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فواد حسلن ‏ 


- ممتثل ومخرج مسرحي 
- من موالید منبج ۲۳ كھ 

- خريج المعهد العالي للفنون المسرحية - فقسم 
التمثیل ۱۹۸۱م. ) 

- عمل ماهد اد گر لمدة أربع سنوات. 
أوفد بعدها ال حمهوريه به الصىن الشعبية لمتابعة 
تحصيله العلمي 4 مسرح الشرق الأقصى 
1۹40-۰ م 

عمل وا رال أستدا ا 4 المعهد العالي 
الف ال رحا نمق اعدد هي اواد اهمها 
(فن التمثيل - المسرح الشرفي - مبادئ فن 
الإخراج - مختبر مسرحي). 

# من ترجماته المنشورة حتى الآن: 
مسرحبة «المقهى» للكاتب الصينى لاو شه. 
دراسة «الثقافة الجنسية الصينية عبر التاريخ» 
جا. 
عدد من الأبحاث والدراسات والمسرحيات 
E‏ 


ر 
ي 


منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب 


وزارة الثمافة - دمشق ۲٠۰۰۸‏ 


العنوان الأصلي للكتاب : 


BAX 


مجموعة أعمال تساو يو 
اللجلد الثاني 


دمشق : الميئة العامة السورية للكتاب» ۲٠٠١۸‏ .- 
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( 


تساو يو 
حیاته واعماله 


تساو يو C40 ۷u‏ )1۹471-1۹41۰( اسمه الاصلي وان 
جيا باو » ولقبه شي الصغير . ولد في مدينة تيان جينغ في 
۹ء ولد في أسرة أرستقراطة لأب يكنب الثم 
والرواية والمقال . يرجع الفضل الاول في اهعمام تساو يو بالادب 
الى والده . و كان جده لأييه معلا فقيراً في أحد الأرياف E‏ 
و إلى الصين عمل 
اا کان کے ات را قائد فرقة إلا انه لم یخض 
a E‏ 
ملذاته؛ وقد اعجب بلینین لانه جعل من بلده بلدا قويً. . تزوج 
ا ت 0 ا کان تساو یو الابن الوحید 
لزوجته الثانية »> والتي ماتت بعد ولادته بثلاثة ایام ثم تزوج 
للمرة الثالثة من شقيقة زوجته التوام N‏ تساو يو خالته 


ah 


زوجة أبيه حبا جماً. کان بطمح في سنوات شبابه الاولی أن 
يكون مخترعاء وقد قام بتصميم عربة بخارية و ا 
الشعر » فكتب وهو في العاشرة من عمره البيت التالي: 

ينهمر الثلج بغزارة» وليس للفقير بيت يعود إليه . 

تلقی تعلیمه الا بتدا؛ ق ا غل ای رین اص 
ولم يلتحق بالمدرسة الابتدائية. 

غا نرات فر ف ازل في مدينة تيان جينغ » وهي 
مدينة تجارية وملتقى المواصلات البرية والبحرية. وقد شاهد بام 
عينه ما كانت تقوم به العناصر الإمبريالية وطبقات المجتمع العليا 
و ورای بوس حياة العمال والطبقات الدنيا 

من المجتمع ممن كانوا يعملون ليلا ونهاراً وفي أسوأ الظروف 
e‏ وسمع صياح عامة الناس وهم ينادون 
بيع اولادهم في أزقة المدينة › الامر الذي دفعه في سن مبکرة 
للوقوف مع الفقراء ضد الإمبريالية واعوانها ا داك واا 
اما 

زاو اا ار اوا روا ااي 
الكلاسيكي الصيني مثل «حلم القصور الحمراء )» «الضفة» »› 
«قصة المقصورة الغربية )» كما تمكن بمساعدة خالته من 
() روایات ن الادت الکلاتك الصيني . 

ا 


الاطلاع على بعض اا قت الغربي مثل روایات موبوسان» 
ومسرحیات ت شکسبیر . 

التحق بمدرسة نان كاي الثانوية عام (۱۹۲۲) جر 
أ اتخات السام رالاديةوالفة ولعل من همهم ريس 
وزراء الصين السابق تشو إن لاي . في تلك المدرسة أسس تساو يو 
مع مجموعة من الطلبة فرقة مسرحية وبدا نشاطه المسرحي فاشترك 
في ثيل «الكفاح» للکاتب الانكليز (John-Galsworthy)‏ 
و«البخيل» لموليير » و«النساجون» «لهاوبتمان) » و«عدو الشعب») 
ان و ایت اك ا اعمال ن فع ن ربن مرد 
في مشا كل المجتمع الصيني . ) 

کر س ا ا 
الانتساب إلى جامعة الطب في بكين مرتين » إلا أنه تخلف 
eg‏ الول بعل حص عل لار العامة اجن 

بقسم العلوم الاسة في جامعة نان کاي»› وفي العام التالي 

تقل إلى قسم الأداب الأ جنية في جامعة تشينغ هوا في بكين . 
و كان يقضي معظم وقته في قراءة الادب العالمي » فقرأًالتراجيديا 
اليونانية وأاعجب بيوريبیدس وسوفوكليس؛ وقرا شکسبير» 
يوجين أونيل وتشيخوف؛ كما قرأ الفكر الديني والفكر المادي؛ 


a 


وفكرة الانسان الخارق عند نیتشه؛ لقد تاثر بلوشن › غومورو» 
وابسن؛ لقد تاثر بکل هولاء إلا انه لم يقع اسيرا لاي منهم . 

کان کثیرا ما يذهب مع نفر من اصدقائه الى قوانغ خه 
لحضور عروض اوبرا بكين » وإلى جسر السماء للاستماع إلى 
فن الغناء والقص الشعبيين . لقد شكل الفكر والادب الشرقي 
الرعدية «وهو لم يزل في سنته الجامعية الاخيرة. ولم تنشر 
المسرحية إلا بعد سنةء بعد أن قراها الكاتب الصينى الكبير 
باجین () ا عليها . 

e aT E 
E AEE e Pe 
. لوشن : ( ۱۹۳۹-۱۸۸۱ ) اديب صيني معاصر‎ )۱( 

- غومورو : ( ۱۹۷۸-۱۸۹۲.) کاتب› شاعر و مسر حي صيني معاصر . 


(۲) - با جین : ( ٤‏ ۱۹۰ ) روائي صيني معاصر . 
س ۾ اس 


ضد رب العمل » بالأضافة الى بعض العلاقات المحرمة والشاذة بين 
شخصيات المسرحية والتي تفضح وتعري تاريخ الاسترتين لى بحت 
سواء . امتازت المسرحية بحبكة غنية وقوية» قصة موثرة» صراع 
حاد وعنيف» اسلوب بسيط ومهيب» وجو مأساوي عمق » 
بمضمون قومي وشكل فني غربي . 

ا چ ی ا 
في إحدى المدارس الثانوية في خه بي لفترة قصيرة» عاد بعدها 
الى جامعة تشينغ هوا لتابعة تعليمه العالي » ثم اضطر بسبب 
ا ا و ا ج ت و م ف 
معهد اعداد المعلمات هناك . 

زار ار و ای رل مرة عام .)۱۹۳٤(‏ وقد 
رأى ما يتعرض له الشعب الصيني هناك تحت وطاة وتسلط 

الكومينتانغ وعملاء المستعمر واعوانه من استغلال واضطهاد؛ 
فقر وبطالة في المدن» ومرض ومعاناة في الريف » كثرة الهجرة 
من الريف إلى المدن مما زاد الطين بلة» والنساء اللواتي اضطررن 
بيع أجسادهن في سبيل لقمة العيش . و من معاناة الشعب الصيني 
هناك استمد موضوع مسرحيته الثانية «(شروق الشمس ». 

في الفترة التي عمل فيها تساو يو معلما في نان جينغ» 

e 


سكن قريبا من السجن النموذجي الاول. وقد ذکره منظر 
ا ا e‏ 
عن حياة الفلاحين في الريف الصيني المغموسة بالدم والدموع 
ا «البرية» التي طرح فيها موضوع الثار في 
الريف الصيني › باسلوب رو رمزي » مزج فيه بين التاريخ 
والواقع »> والحقيقة والوهم» Ne‏ 
التي تعتمد على المبالغة في التصوير . 

نتقل تساو یوإلی نان جینغ عام )١۹۳٩(‏ وعمل هناك مدرسا 
للمسرح في مدرسة انشاها الكومينتانغ » ثم استاذا في جامعة 
فودان . وعندما اندلعت حرب المقاومة ضد الیابان (۱۹۳۷- 
٥‏ ۱۹) وبدات المدن الصينية تتساقط تباعا بيد المستعمر الياباني › 
كان تساو يو ينتقل من مدينة إلى أخرى» وفي كل مدينة يصل 
EES E‏ 
تلك المسرحيات اليدانية «الام المجنونة »» «اليقظة )» كماقام 
باعداد مسرحية «ثمان وعشرون كلمة سوداء» عن مسرحية 
«تعبغة عامة » للكاتب سونغ تشي ده وبالتعاون معه؛ وقام بتمثيل 
احد أدوارهاء وهو يحض فيها على مقاومة المستعمر الياباني 
وعملائه واعوانه من الكومینتانغ المتامرين معه. 


في ربیع (۱۹۳۹) وصل وفرقته إلى مقاطعة سيتشوان › وهناك 
كتب مسر حية «التحول » خلال شهر واحد» e‏ 
على مدار سنتین »› e aT‏ 
استطاع تساو يو بمهارته وفطتته أن يعجد الحزب الشيوعي» 
الكومينتانغ › بأسلوب التلميح لا التصريح بحيث كان واضحا 
للعامة» وخفيا على الكومينتانغ » لدرجة ظن معها الكومينتانغ 
ان المسرحية تمجيد لهم . تدور احداث المسرحية داخل مشفى › 
حيث تقوم الطبيبة دينغ بانقاذ جندي جريح › فتقدم جدة الجريح 
لامه رشاح E‏ تعييراً عن امتنانها) وف تهاب 
ال تهدي الطبيبة الوشاح إلى جندي شفي من إصابته وهو 
فى طريق عودته إلى الخطوط الامامية مرة ثانية نية . 

في عام (۰ ٤‏ ۱۹) نشر تساو يو مسرحيته ذات الفصل الواحد 
رانا افکر الان»» قام باقتباسها عن مسرحية «سترة المخمل 
الحمراء «للكاتبة المكسيكيa Josephina-Nigg1i)‏ (. 

نقل تساو RB‏ 
السماء في بكين › حيث يعتبر هذا ا لحي مر كزا لكل أنواع الفنون 
الشعبية . هجا فيها الزنى» ودعا إلى الوقاية من التفريط في 
العلاقات غير الشرعية . 


وفي العام نفسه کتب تساو يو رائعته «اهل | بکين؛ التي تدور 
حول اسرة a E‏ منهارة. ومع أن رب 
ااا ال ا ا ر ا ا 
ل ويلزم حفيده بقراءة الكتب حتى منتصف الليل ‏ إلا 
ان ذلك لم يحل دون ارا ق المطاف » فالذي 
مات مات» والذي رحل رحل» حتى التابوت الذي اعده رب 
الاسرة لنفسه وأنفق عليه أموالاً طائلة لم يستطع المحافظة عليه 
وراح للاسرة المجاورة لقاء دين لها . إنها دراما ترصد التفاصيل 
اليومية في حياة أسرة» أسرة فثران» في مجتمع فثران » يقتاتون 
على کل شيء ويتلفون کل شيء» ولا يعملون أي شيء. 
شخصياتها من لحم ودم» ذلك أن تساو یو لا یکتب إلا عن 
ت ك وا ات ق ا اف 
بالحياة » متباينة في سلو كها» وشعورها وطريقة تفكيرها . 

تكاد تخلو المسرحية من أي إيديولوجيا » بعد أن خبا وهج 
الثورة عما كان عليه في النصوص السابقة» وازداد الكاتب 
حكمة ونضجا» وازداد وعيه عمقا» وفكره غنى . فالشمس 
التي بشر بها لم تشرق كما كان يحلم . 

عندما کتب تساو يو مسر حیته هذه » کانت البلاد تمر بحرب 

® 


ضروس مع المستعمر الياباني وزبانيته؛ وقد عاب البعض عليه أن 
يكتب اثناء الحرب مسرحية» و لا علاقة بالحرب . لكن تساو يو 
ادرك بحسه الفني وفكره الثاقب وبعد و الانتصار على 
ا لجبهة الخارجية مرهون بالانتصار على الجبهة الداخلية »> وراى 
أن المجتمع القدي » بعاداته المحخلفة وفكره الرجعي» يشكل 
حجر عثرة يعوق التقدم نحو مجتمع مستقل » حر» جديد» 
ويحول دون محقيق النصر المطلوب . إن معرفة المجتمع معرفة 
عميقة وواعية » وفضح مظاهر التخلف والفساد فيه التي تستتر 
وراء «الحسب والنسب» و : (الادعاء الثقافي» بعل الانتصار 
في المعر كة الخارجية مكنا وحتميا. لذا اراد تساو يو للمجتمع 
القديم بكل مساوئه ان يدفن في تابوت زنغ هاو . 

في العام )١۹ ٤۲(‏ نشر تساو يو مسرحية «الاأسرة «التي أعدها 
عن رواية بنفس الاسم للكاتب الصيني باجين . لم يتقيد تساو 
يو بالرواية تماماء بل استخدم تقنية المونولوج الداخلي للتعبير 
عن فكر وشعور شخصياته » وهي تقنية لم تكن مستخدمة في 
المسرح الضين | لخدي 

كتب تساو يو فى هذه المرحلة أيضا مسرحية «الجسر »> 
وترجم «روميو وجوليت »» واقتبس (الطلاء «عن مسرحية 
يوجرن لا بيش «الرماد في العيون » . 


سافر تساو يو مع الكاتب الصيني لاو شه عام )۱۹٤٩(‏ 
ال ا ات اادد لاوک در ج فرت هاا 
ا ا ا 
کا ا اسر الان رت رف وفك سال ت 
ا اي اه لل ف ال ال اب 
ريشت :«إنني حبذ ذلك › الا أن الوقت غير مناسب» . e‏ 
ع ي عو ا يو إلى الصين بينما بقي لاو شه. وعمل 
بعد عودته عام )۱۹٤۷(‏ کاتب TTT‏ ا 
مدينة شنغهاي . 

في الفترة الممتدة ما بين عودته وقيام القورة الثقافیة )۱۹٦٩(‏ 
كتب تساو يو مسرحية «السماء الصافية» »)٠۹١ ٤(‏ وهي أول 
نص يكتبه بعد استقلال الصين؛ ثم المسرحية التاريخية «أمير 
الانتقام) »)۱۹٦١(‏ وكانت قد ساءت العلاقات بين الصين 
والاتحاد السوفياتي آنذاك» وقد جاء فيها أن الصين بلد قوي 
وينبغي أن يعتمد على نفسه دون الحاجة إلى الأاخر» والاخر هنا 
ع الاحاد السوفياتي؛ ثم سيناريو فيلم «يوم مشرق» الذي قام 
باخراجه ایضا .)۱۹٤۹/۱۹٤۸(‏ 


تعرض تساو د وا الثورة الثقافیة ›»)۱۹۷٦١7-۱۹٦7٦(‏ 


شان جميع المنقفين الشرفاء في الصين » إلى الاضطهاد والعزل 
والإبعاد» كما تعرض البعض منهم إلى السجن . طال الشلل 
في هاه الرحاة جع تراج اة الفكرة والفية والادية: 
توقف خلالها الكثير من الكتاب عن الكتابة ومنهم تساو يو. 
واا ار ا رد اق الا راط ا 
ا کت هاو ر رة ا ا وا 
تشاو جون» (۱۹۷۸)» وکكما فعل في مسرحيته التاريخية 
السابقة» لجا ايضا إلى تبسيط وعصرنة اللغة الصينية القديمة 
بحيث يمكن للجيل الجديد فهما واستيعابها» مع تفسير بعض 
المغردات القديمة دون الإساءة إلى الجانب التاريخي» كما 
ا ب الا ان الت لوو ي اق ا اعد 
ع قاع ا ا ق و 
على الصداقة وروابط الدم بين القوميات المختلفة . وقد أعدها 
تساو یو للسینما عام (۱۹۸۱) . 


شغل تساو يو » بعد تحرير الصین عام ›)۱۹٤۹(‏ الكثير من 
ومديرا لمسرح الفنون الشعبية في بكين » وعضو سكرتارية اتحاد 
الكتاب الصينيين » ونائب رئيس جمعية الكتاب المسرحيين 


النين :+ وقد انخب لعدة دورات مندوبا في مجلس النواب 
الصيني . كما انخب في عام )١۹۷۸(‏ عضوا في اللجنة الدائمة 
للمجلس الوطني الخامس لنواب الشعب. اقتصر عمله في 
السنوات الاخيرة من حياته على المساهمة في سياسة البلاد العامة 
وبعض الانشطة الا جتماعية . 

تساو يو فنان وكاتب واسع المعرفة» غني الثقافة » 
شعادد الا مامات :رار امریکا ا زاغا ادا 
و 
مسرحياته على الكثير من مسارح العالم من امريكا إلى اليابان . 
لغته غنية وموحية» اسلوبه سهل متنع » الصراع في مسرحياته 
معقد ومتشابك » شخصياته نابضة بالحياة» عوالمها غنية› 
مرسومة بدقة واتقان . 

ولکن اذا اهل بکین ؟) يحمل عنوان المسرحية اکثر من 

معنى؛ المعنى الاول هو «أهل بکین ) تحدیدا لان احداٹ المسرحية 
تدور في مدينة بکين؛ وافعى الاي هو رجل بکين» لان 
إحدى شخصيات المسرحية تحمل هذا الاسم؛ اما المعنى الاخر 
فهو «إنسان بكين» قي إشارة واضحة إلى «اتسان بكين» الذي 
اکتشفت اثاره في «تل عظم التدین» قرب بلدة تشو کو ديان في 
ضواحي مدينة بكين وذلك في ۱۹۲۹/۱/۲ . 

n 


ومن ناحية أحرى فان الترجمة الحرفية لعنوان المسرحية هي 

«البكيني» ¢ اي الذي يقطن بكين وينتسب اليهاء کان نقول 

الدمشقي » او الحلبي» او التونسي ... وهكذا. وقد اعتمدت 
«اهل بکين) لشموليته ولاعتماده في معظم الترجمات . 

فواد حسن الحسن 
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(۱) وانغ بو: 80 )1۷٦ - ٦٥۰( W4۸6‏ شاعر من اسرة تانغ 
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- زنغ هاو: عجوز من أسرة أرستقراطية استوطنت في 
نک کک سه ) 

- زنغ ون تشينغ : ابنه الكبير » ٠١‏ سنة 

> - زنغ صه بي: زوجة ابنه الکبیر » ۳۹/۳۸ سنة. 

- زنغ ون تساي: ابنته» ۳۳ سنة. 

- جيانغ تاي: صهره» زوج ون تساي» تلقی تعلیمه 
خارج البلاد» ۳۸/۳۷ سنة 

-زنغ تینغ: حفیده» ابن ون تشینغ و صه بي » ۱۷ سنه . 

- زنغ روي تشن: زوجة حفيده تينغ › ۸ سنة. 

- صو فانغ : ابنة أحت زوجته» ٠‏ ا 

-المربية تشن :مربية زنغ ون تشينغ › rT‏ 


— Yo - 


- تشو الصغير: حفيد المربية تشن »› ٠١‏ سنة. 

- تشانغ شون: خادم أسرة زنغ . 
e EO‏ 
- يوان يوا: ابنة يوان الوحيدة» ٠١‏ سنة. 

- رجل بكين: سائق فريق يوان رن قان للبحث العلمي . 
- شرطي: 


ج ثان » ثالث › رابع . 
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الفصل الاول: عید منتصف اريف . قاعهة صغيرة في 
منزل زنغ . 
الفصل النا ذى: الساعة الحادية عشرة من الليلة نفسها. 
المكان نفسه. ۰ 
الفصل الثالثف: بعد مرور شهر »› الساعة الثالثة بعد منتصف 
اليل . المكان نفسه. 


الفصل الاول 


يد من منتصف اريف › و قت الظهيرة › قاعة صغيرة ملونة في 
۾ کل شيءَ هادئ ۽ لا حدفي لقاع ر دقات ‏ 


لان يرفعوا س خلال ا 

هذه القاعة عبارة عن صالة كبيرة 
اا الباب الذي على اليمين يدي | 
علق عليه ستارة حضراء شفافة الباب الذي على اليسار يدي 
إلى غرفة الابنة وزوجهاء وهو باب صغير ووسخ يوحي بقلة 
الاهتمام » لا يعلق عليه أي شىء . 


الجدار الخلقي للصالة عبارة عن قواطع خشبية» خزانة 
جدارية ومكتب صغير . تنفرج القواطع الخشبية لتشكل بابين 
جانبيون يشغلان ثلشي الجدار . عتبة حجرية تفصل بين القاعة 
وصالة الضيوف . تبدو السماء صافية تسر الناظرين عندما تفتح 
القواطع الخشبية . الباب الرئيسي في الجهة المقابلة وهو ذو طراز 
کان شائعا في تلك الايام. فتحت آبواب القاعة وشبابيكها 
باتجاه البهو الذي تظلله أشجار البلح والبليع والحور . 

تنعكس أشعة الشمس عبر نوافذ القاعة فينطر الضوء في 
کل مکان ویبدو کما لو انه یطفو علی بر کة ماء» تعکس تیجان 
الأعمدة والعوارض القاتعة وزخارف السقف الاشعة فبدو 
القاعة شاحية قليلاً . يغلق سيد البيت الدرفات المردية الى صالة 
الضيوف» يينما يتسرب ضوء ضعيف من غرفة المكتب عبر 
| شبًاك دائري مغطى بشبكة غربال > مما يجعل هذا ال جزءامن القاعة 
ظليلا ومنعشاً. ا 
في الايام العادية » وهو قليلاً ما يخرج للترويح عن نفسه . الغرفة 
المكتب هذه أهميتها. كتب سيد البيت فوق بابها بخط صيني 
قدبم وبشكل لافت للنظر عبارة « غرفة التريية» . هي في الحقيقة 
مكتب صغير اشبه بخزانة جدارية تشغل ثلث الجدار الخلفي . 


سل س 


کر ان ی ا ی ر 2 کي 
ول ار و و 
نوم السيد العجوز . داخل المكتب وعلى طول الجدار تصطف 
الكتب والمؤ لفات ذات التجليد النافر » وامام النافذة ملف نامو 
الذي يحبه سيد البيت › ی ی ا ی محبرة › 
کن ا ,جم ها عة الان اع او رسن : 
يقروٌون الكتاب المقدس أحياناء أو يخوضون في أحاديث ملة 
حول التنجيم إلى أن يتسلل النعاس إلى عيونهم . 

کانت هذه القاعة الصغيرة مکانا للاحادیٹ السرية في الايام 
ا لخوالي . . ففي عصر ا اهي کانت تغص بالضیوف › 
لهال کر چ ی اا جملة من لقوانين: 
الاصدقاء الحميمون يطلب منهم الجلوس واتفان الي او 
دعوتهم الى «غرفة ار لتبادل الاحاديث او 0 الى 
الغرف الدأخلية لتبادل الاحاديث الطريلة . أما الشباب أصحاب 
القضايا فعليهم الانتظار في قاعة الضيوف الكبيرة. كذا مرت 
سنوات العز والدلال » عندما كان الشيوخ شيابا» ارستقراطيين 
انيقين » بمعنويات عالية » يجلسون يتجاذبون اطراف الحديث 
كل يوم » يربون الطيور ويسمعون الاغاني . 


ا عشرات السنين ‏ هذه الغرف ما زالت کا 
قال ارد واا اة زنغ فيه اطراف الحديث. كل 
ما خلفه السلف اجتمع في هذا المكان E‏ 
ا لخلف الطالح أن يعيد للبيت احترامه ومكانته کما لم یستطع 
احياء ذ كرى العصور الماضية لهذا المكان الذي ضحك وتحدث 
واستراح فيه الكثير من الأشراف»› لا بل عجلوا في انهیاره . 
کی ان رار وخلاات زوج الان الا کرم روجا کا 
لا تفارق هذا المكان. هذه القاعة أشبه بالموزع» ET‏ 
باهتمام شدید . ما زلنا نرى في تيجان الاعمدة بعضاً من اثار 
اا . ولان الاسرة قد أفل نجمهاء د فقد اضطر سيد 
البيت إلى تاجير صالة الضيوف والغرفة الغربية لباحث في علم 
الأاجناس» ومنع على المستأجر استخدام الفسحة التي أمام 
الغرفة . هذا المكان هو الحصن الاخير للسيد زنغ . حديقة البيت 
مقفرة ومهجورة منذ زمن بعيد» وعوارض أعمدة البيت بهتت 
انها تدا ر الاجر الكلسي تأكلت معظم أجزائه ئە کما لو آن 
المكان كله يحتضر» إلا أن سيد البيت العجوز لا يزال يصارع 
ويقاوم الانهيار على مضض . 


إن نظرة سريعة على هذا المكان لا توحي بانه بشع . دقات 
الساعة الثقيلة كما الحلق اليشمي عظيمة للغاية › والنافذة - وهي 
مط تقليدي يتواجد في معظم بيوت بكرن القديعة - وراء الساعة 
ذات اشکال زجاجية مثمنة مصقولة وبراقة ومغطاة بستارة 
مشمشية اللون»› dl‏ عادة عندما تكون زنغ صه بي في 
حالة مزاجية سيئة . وضع أمام الساعة وبشكل عشوائي تيمة 
ملفوفة بقماش مذهب . هذه التميمة هي أحد الاشياء التي ورثها 
الاحفاد عن أجدادهم زوج من مزهريات مصنوعة من احجار 
ک اوغا ر مارات > کانت قد اجضرتھما 
زنغ صه بي عند زواجها قبل عشرين سنة» موضوعتان على 
ا . طاولة مربعة الشكل على اليمين > مغطاة بسجادة 
ارجوانية وعليها بعص الاشياء القديمحة » تستخدم للطعام 
أحياناً. يوضع على الطاولة صحن كير يحتوي على زعرور 
صيني احمر » عنب » کستناء» جوز › حبوب طبية جبلية» عر 
اود جاص یی رهی دات الران یل اها اللاب : 
ممسوحة بشكل جيد . طاولة نصف دائرية من خحشب الصندل 
اا ني إلى اليسار بجانب باب غرفة ون تساي » عليها لفائف 


م یج اهل بکین - 2 


عطوس حريرية خضراء وبعض الكتب القديعة » وفي وسطها 
جر و ا ل وی ار 
علقت لوحة كباد أصبعاني . عدد من الكراسي وطربيزة امام 
الطاولة رتبها صهر العائلة بطريقة غريبة . على الجدار المقابل لوحة 
للخطاط «دونغ تشي تشانغ “٩‏ . على مقربة من «غرفة التربية) 
علق عود سباع الأوتارء تتدلی منه شراريب حريرية برتقالية 
اللون . في المساحة بين غرفة التربية والصالة علقت لوحة بامبو 
سوداء. ينتصب مصباح قماشي مربع الاضلاع مرسوم عليه 
طیور وأزهار ذو قاعدة من حشب الابنوس على هيعة تنين إلى 
يمرن اللوحة» ينبعث منه ضوء أزرق حافت . إلى يسار اللوحة 
خابية خزفية تحتوي على لفافات ورقية» وعلى جانبيها مكعبان 
اا ق ادها جد 

البيت هادئ ورتيب» يسمع صوت الحمام بين الحين 
والاخر. السقا يدفع دراجته بصعوبة وتمهل شديد في الزقاق 
الطويل » حيث يسمع صرير عجلاتها على الطريق الإسفلتي 
الضيق . صوت العجلات المكفهر ذاك يبتعد مرة ويقترب مرة» 
وبين الفينة والاخرى ركتزج صياح السقا برنين جرسه(هو عبارة 


(\ 1Y1 7 1\0) DONG QI CHANG () 


عن ا دال مار کر فو اک ا ا تی انه 
ال ا غ ق ادا ت ای واا کن هو 
لاخر يكسر تلك الرتابة . 

تفوح رائحة لطيفة من كهرمان الزبادي داخل البيت »› وعندما 
توب نة حمل معا غر الرافد رافح أرهار لغار 

منتصف النهار . تدخل زنغ صه بي من الباب الرئيسي 
يتبعها باحترام وقلق تشانغ شون خادم الاسرة وهو في الثلاثين 
ر | 

تعطي زنغ صه بي انطباعا تدريجيا بانها من عائلة مثقفة . 
تدعي الثقافة والادب» ذكية وذات بجربة» تفتعل الابتسامة 
وتضمر الشر» مخادعة ‏ انانية » ثرثارة» لا تنتقد نفسها . تظن 
أنها كريمة ومتسامحةء إلا أن الجميع يعرف تامرها الذئبي . 
كثيرا ما تصرخ قائلة «بلغ السيل الزبى»› وهي تعتقد ان لا 
اهمية للناس» وأنها لن تخسر معر كتها مع أحد. ي فن 
دائما وتصر على انها ذات إحساس مرهف »› یظهر خبثها ا کثر 
ما يظهر في أواخر جملهاء وهي بارعة في حياكة المرًامرات 
تاتف كلاسا ب رايا رعاو 
وکل ما صف ال دات الى قطن اما ذات سبع اة 


o—‏ ن 


اد ااه ا ا0 ا ها اک وای 

غالبا ما يظهر ذيله . تكره السيد العجوز لدرجة الموت» ته 
زوجة ابنها بالطمع » وتدعي لنفسها الكرم . إنها تهوى الطعن 
في الخفاء» تسيء معاملة زوجة ابنها» E‏ بالشفقة 
عليها آمام الاخرين . يصفها بعضهم بالقسوةء ويصفها البعض 
انها غير طبيعية ما قسوتها فلانها تظهر عکس ما تخفي» ولا 
يعرف أحد ما يخفیه رأسها من مؤامرات؛ ا 
فذلك لانها متطيرة» جبانة » متخوفة من الفقر والموت» فهي 

مغلا إن EA EEE:‏ 
يحملها على تقطيع النبتة » فان راها أحدهم تظاهرت بالشفقة 
والاهتمام بهاء تعتقد بانها ذكية» قوية عنيفة» طموحة؛ ما 
تاسف عليه هو زواجها من أسرة مثقفة منهارةء لذا فهي تحقد 
على نفسها كيف تحولت إلى امراة طاوية . متو سطة الطول › 
في عينيها حول بسڀط» جبهتها عريضة وانفها عال» شفتاها 
غلیظتان › اانا بارزة» حاجباها وور قان كذوابة 
سيف مصبوغان بدقة وصرامة . حذرة في أفعالها وأقوالها» تختلس 
النظر إلى من تتحدث إليه . لم تتم الاربعين من عمرهاء بدينة» تبدو 
على وجهها اثار الاستسقاءء ترتدي فستان تشيباو اصفر فاتحا ذا 


(۱) فستان صيني تقليدي مشقوق من الجانبين 


ا 


ازهار» حذاء ساتان مطرزا بالذهبي » تعلق في وسطها سلسلة 
مفاتيح براقة » بيدها دفتر توفير» مغضنة الحاجبين . 

تشافغ شون : (مبتسما) ماذا تری سیدتي؟ 

صه يې: ال قى وة االات ر 

تشانغ شون: ولكنهم يقولون إن الدين يجب أن يدفع الأن . . . 

صه يې: الان ليس عندي نقود 

تشانغ شون: یقولون › (بحرج) يقولون ... 

صه يي: (تقطب حاجبیها) ماذا يقولون؟ 

تشانغ شون: يقولون إنهم دهنوا التابوت بناءٌ على أوامر السيد 
العجوز» لقد دهنوه بدهان فو جيان“ الذي اختاره السيد وقد 
أدخلوه إلى مكانه المخصص (مبتسما) وقيل لهم أن يأخذوا 
الاجر الذي يطلبونه من سيدة البيت . 

صه يي: (تبتسم بدهاء) ليطلبوا أجرهم من السيد الكبير › 
قل لهم أن هذا التابوت ليس لتنام فيه سيدة البيت . وإن هم لا 
یریدون الانتظار فلياخذوا التابوت ویرحلوا» ثم إن وجوده في 
الت راي 


تشافغ شون: (بتهذیب) آنا ری ان نعطیهم قلیلاً من الال يا 
سيدتي »› فقد اموا دهن التابوت بمناسبة عيد الخريف العظيم . 

صه يې: (فجأة) كم تتقاضى من هولاء لتساعدهم في 
هذیانهم . 

تشانغ شون: (مبتسماء» يحاول الدفاع عن نفسه) لا يا 
EL‏ 

(تدخل المربية من الباب الرئيسي للقاعة غاضبة» امرأة في 
الستين من عمرها عملت لسنوات طويلة في بيت زنغ »> كمرضعة 
للسيد ون تشينغ .. جاءت الى البيت في عصر ازدهاره منذ أربعين 
سنة» و كانت الخادمة الكفء لسيدة البيت الراحلة . قادمة من 
الريف» قلبها على لسانهاء تربطها باولاد وبنات زنغ رابطة 
دم . عاد بها أولادها إلى الريف لتعيش هناك في بيت ريفي صغير 
لكنها تعود بين الحين والاخر إلى منزل سيدها محملة با لخضار 
والفوا كه . اصطحبت في هذه المرة حفيدها الذي كان يعودهاء 
حطواتها ثابتة» شعرها أشيب» موردة الوجه» صوتها قوي » 
وكل ذلك يدل على ان بنيتها لا زالت متينة. سمعها خحفيف › 
تعلو وجهها ابتسامة تو حي بالسعادة. 


لقد سارت حیاتها على | کمل وجه . eas‏ 
غل ميغ مشا کل اة زنع : تقول ما ینب نبغی أن تقوله » لا 
ا ترتدي سترة زرقاء فاه صدرية جوخ 
زرقاء» زرالا سود وخفا اسود). 

تشانغ شون: (مندهشا) آه» المرضعة تشن هنا. 

لمربية: (متوترة» تبحث عن مكان لتضع حملها فيه) إنه 
لامر عجيب يا سيدتي ما أكثر الدائنون في عيد ا خريف» الجميع 
یرید أن یسترد دینه! (تلتفت متذمرة) اذهب يا تشانغ واطلب من 
هوّلاء أن يرحلوا من هنا فانا لم ار السيدة . (ما تزال متوترة) . 

صه يي: (بابتسامة مصطنعة) متى وصلت يا سيدة تشن؟ 

تشانغ شون: (بلهجة اعتذار) ماذا تقصدين يا سيدتي؟ 

المربية: (تشير بيدها) اطلب منهم أن يغوروا من هنا (تلتفت _ 
إلى سيدة البيت وملامح الغضب لا تزال بادية على وجهها) لم 
ار مثل هذاء لقد اثاروا غضبي . هل يحق لهوّلاء ان يسدوا 
المدخحل طلبا لدينهم (تلتفت إلى تشانغ غاضبة) قل لهولاء إن هذا 
هو بيت السيد زنغ » لقد قبضت انا المراة العجوز الاف القطع 
الفضية من سيد هذا البيت (بغضب) كيف يجرو هؤلاء على 
منعي من الدخول . 


صه يي: (تهز راسها مبتسمة وتتوجه إلى تشانغ) حقا» من 

المربية: (بابتسامة عريضة) لا داعي للمجاملة يا سيدة الدار › 
ليس المهم ان يعرفوا من اناء ولكن الا يعرفون بيت من هذا» 
يرد البيت في سنة» يكفي لشراء الاراضي » ويغطي نفقات 
من راسك . 

تشانغ شون: (مبتسما) وهو كذلك يا سيدة تشن . 

المربية: أيه › من سيتعرف على الكرات الملونة هذه؟ عندما 
جعت كانت السيدة زنغ انسة صغيرة (مقارنة) و كان سيد ي 
اک ھا فل دال 

صه يي: (تطلب من المرضعة الجلوس وبجلس قبالتها) 
اجلسي » لا عليك يا سيدة تشن هوني عنك . 
المربية: أيه › في عيد الخريف ... 


صد يی: سيدة تشن › ماذا فعل هو لاء لك؟ 


سي ي — 


لمربية: (لم تسمع) اه؟ 

تات كوه اها صا ل تقك كغ ا 
ا 

المربية: ماذا تقولين؟ 

تان شون ا(ضوك غال السدة سالك مادا فل 
هرلاء لك؟ 

المربية: (تخرج من جيبها ورقة) انظري» لقد اعترضوا 
طريقي ودسوا هذه الورقة يدي » ولم يکن لي بد من ُخذها. 

صه يې: (تتناول الورقة) أه» هذه! 

ار اضرب کن کن اف ائ ماد اهال 

صه يي؛ (تتصفح الورقة) آه» ترميم الصور أيضاً بأجر . 
ا ر ل د ل ليها 

اة اهن ما به السيد تشينغ ! 

صه يي: (تخرج نقودا) اعطه العشرين هذه» يمكنك 
ان تحسم منها ما تشاء! في انتظار عودة السيد الكبير لنرى كم مرة 
رمم هله اللوسات بار إل حسابها بشکل دف 

فان شون و خر اباط » وخر ن امار¿ ودهات لاوت . 


ان اعید ما قلته . 
تشانغ شون: (يشير إلى الباب الذي على اليسار» بصوت 
رها ا التر مرت هن واه دام 
صه يي: (متجهمة) قل له إننا نريد ترميمه ولكننا لا نستطيع 
e‏ کا ا > ثم إن السيد 
تشانغ شون: ٠‏ يفهم) سيدتي » إن الغرفة تدلف هي 
صهةه يی: a e‏ ا 
لی اا مدال ورت ی با د ان الغربي 
[يتراجع تشانغ محرجا» صوت خارج المسرح ينادي: سيد 
تشانغ شون: حاضر ...(یخرج) 
صه يي: (تلتفت بوجه بشوش) سيدة تشن » هل انت 


متعبة » اليس ال لجو حارا؟ 


المربية: (تبدو عليها ملامح الخيبة) i‏ يا سيدة الدار ان 
صغيري السيد تشينغ ليس في البيت . 

صه يي: لا تغضبي » إن سيدك الصغير هناك(تشير للغرفة التي 
إلى اليمين) لم يستيقظ بعد » سوف يخرج ليهنئ مرضعته بالعيد . 

المربية: (ضاحكة) لا تمزحي يا سيدتي› اش 
والخادم حادم والسيد سيد إنه يقارب الاربعين » عنده ابن و كنة 
وتریدین منه أن یخرج ویهنئ .. 

صد يی: رت ااه إذاً دعيني هتك أولا! 

المربية: (تعمنعها) ا إانني اموت من شدة 
الحجل» انت سيدة كبيرة وحماةء لاء لا ...(تجذب کل 
ا ق ق 

صھ یی: (تلم ابتسامتها) اه کما تشائین 

الربية (بسرور) إنه لامر مدهش » لقد قطعت مسافة طويلة 

ا 

صه يي: (تقاطعها) أن تري السيد تشينغ . 

المربية: و تداري ضحکتها) أنت ممثلة ذ كية » لقد 
جفت لكي أراكم أيضا انت » صو فانغ » السيد الكبير » السيدة 
اننقة اليد حفیده وزوجته » انيار هذه الاسرة الكبيرة 
وا اغود ۰ 


صه يي: ولاذا؟ 

اربية: يجب ان أعود مساءٌ إلى بيتيء لقد وعدت كنتي .. 

صد يې: وهل يعقل هذاء تاتین من الريف الى المدينة 
وتعودين بهذه السرعة دون ان تقيمي بيننا لبعض الوقت؟ 

المربية: (بزهو) اه» قضیت اربعین سنة في هذا البيت؛ 
تزوج ابني ولم اغادر هذا البيت . انظر ي ايهما بيتي . سيدتي » 
اصطحبت حفيدي ليحمل لك بعض الاشياء من الريف . 

ي ا ماذا يمكنني أن أفعل أمام لطفك هذا؟ 

المربية: (بصدق) أيه › إنها اشياء بسيطة . (تتجه الى 
E‏ تبتسم معتذرة) أين أخبئ وجهي منك » انها 

ء بسيطة جمعتها منذ الصباح الباکر ...(تنادي) ولدي› 
OTTO‏ . يا ولد» يا 
ولد ء (تخرج إلى البهر منادية) . 

ا کے فرت :ارات الحمام في السماء هادئا مریحا. 
صوت بائع مثلجات جوال ياتي من مکان عاو و اوا 
تطرب الاذان» وتصدر ا رخحیما (دن دون» دن دون» 
دن دن دون» دون دون دن دن دون) هو أشبه بلكنة أهل 
بكين » وهي ترجمة لمشاعر بائع سعيد ينادي «بارد وحلو 


aS e‏ لیات و ي وا 
وا اا يا للرائحة الال فر 
موسيقية ٿانية «(دن دون دون» دن دون دون» دون دون دن 
دن دوك»] 

(تقترب صه بي من الحقيبة ال جلدية وتبداً بطي الملابس) 

صد ييې: (تلته تلتفت الى اليمين) ول تشين »› هل ا تھ ست ةظت ؟ 

ا 

صه يي: ول تشين › لقد جاءت مربيتك . 
سمعت ذلك » Kea‏ 
لكربهةء إن کت تقل بذاك فالا قر ET‏ 
ام لا ق شا تلك ما مات.: 

[صوت من الداخل:(بهدوء) هل طار الحمام كله؟ ] 

فد بی ا ا و اھ 

[الصوت: (بافتتان) لقد طار الحمام عاليا هذا اليوم» حتى لا 
اكاد اسمع صوته] 


بق 


صد يي: (تقترب من باب غرفتها) حسناء ما الذي يدور في 
ذهنك؟ قلت هل . 

[الصوت: (بعط الكلمات بحزن) سوف اا سو ف 
اذهب» سأذهب» إنني راحل بكل تأكيد] . 

صه يې: (تقترب أكثر من الباب وترفع ا ا 
الباب وتلقي ر الى الداخل تصرخ مندهشة لما رأت) أوه» 
دت خا 

(تسمع وقع خطوات المربية » تغلق الباب وتعود صه بي إلى 
٠‏ متابعة عملها. تدخل المربية بصحبة حفيدها تشو الصغير . تشو 
الر ي ا اة غد نن عيرم بلس ا ابه لدت 
الريف من ثياب جديدة ايام الاعياد . جوارب» خفافة » جلباب 
صوف ازرق طويل مطرّز» أكمام قصيرة وقبة فضفاضة. 
ت بهتت لوان الجلباب من كثرة الغسيل › e‏ ا 
ن جهة الا . الجلباب مغضن . و ا و غا ف 

E 

یاه ماعا الكان رة سريعة وهو یله إت به رال لر 
من الغابة . راسه كروي أشبه بالقرع» وجهه أحمر مستدير» 
انفه افطس » فمه صغير ومرتفع » ملامحه طيبة وساذجة. يبدو 


بین حاجبیه تعبیر شیطائي . يحمل باحدی يديه لعبتین لارنب 
و حنزير؟ ويحمل في يده الاخحرى قفص حمام » وتحت ابطه 
دجاجة» يلحق به تشانغ شون وهو يحمل سلة كبيرةء فيها 
دجاج » بيض › ملفو ف صيني » رز› و کرفس ... يقف 
الاثنان بيلاهة والعرق يتصبب منهما) 

امربية. هيا هياء هيا(تثرش) يا لك من ولد انظر إلى 
نفسك كيف تتصبب عرقا من دعاك لشرب عصير القراصيا؟ ثم 
إن تناول هذه الاشياء الباردة يضر ممعدتك . (تلتفت إلى تشانغ 
شون) قل شيا يا تشانغ . (تشير إلى حفيدها) من اشترى لك 
هذه الالعاب؟ ‏ 

تشو ا لصفير: (ينظر بطرف عينيه إلى تشانخ )انه . . . السيد تشانغ 
أشكرك على فعلتك هذه . 

المربية: يا ولد لم تسلم على السيدة زنغ بعد. ضع الاشياء 
من يدك › هيا . 

(يضع تشو الصغير قفص الحمام الفارغ على الارض › ويضع 


صه يي: لا داعي لذلك» جئتما من مکان بعيد ولا شك 
انکما متعبان . 

ارت ی ان تو ل د اد تخل عن افاةع تاخذه 
م عونا ا ا اها اخ لتشانغ » تشانغ في غاية 
الحرج وهو يحمل كومة من الاشياء). 

ا ا 2 ر 

المربية: (تضحك) انظري إلى هذا الولد ا ي 
كل التعليمات التي لقنتها له طوال الطريق . (تضغط على رأسه) 
احن رأسك لاسيادك يا ولد . 

و ار ا ن يدو مذهولا ی 
ترفع جدته يدها عن رأسه ليجثو على الأرض مطأطئاً الرأس» 
ثم ينهض مباشرة) 

صه یی: (کانت قد ا صر حمراء صغيرة) 
غ ھک سور غل ع ھاو کر 
الحلوى . (يقف تشو ببلاهة) 

امربية: آه» عظيم» وفوق كل هذا تمنحينه نقودا . (إلى 
تشو) خذهاء لا تخجل » هي ايضا بقام مربيتك . (ياخذ تشو 
الصرة) قل لها شكرأ (يلتفت تشو إلى تشانغ ويستعيد لعبتيه منه 


وهو يضحك ببلاهة) هذا الولد لا يقف كما يجب ولا يجلس 
کمایجب» ولا يحي کمایجب» اجلسي يا سيدتي» أ« الطقس 
حار!(تسحب كرسيا وتجلس) قلت لحفيدي أثناء الطريق .. 

تشانغ شون: اوقد تف صيرى هل أل حامادًالأغراض هكنا! 

المربية: (تلتفت ضاحكة) ذ كرني » لقد نسيت !(تاخذ السلة 
منه بينما توجه كلامها إلى السيدة) سيدتي » لا يوجد في الريف 
ما يو کل › هذه بعض الأشياء التي زرعتها بنفسي » قليل من 
الكرّات» والكرفس فليفله» خيار فلفل» لوبياء وقليل من .. 

صه يې: هذا کثیر » کثير جدا. 

المربية: وهذا قليل من الرز» وبيض »› ودجاجة. 

صه يى: لقد نقلت موونة بيتك كلهاء يا عيب الشوم » بعد 
ان کابدت عناء حملها لن أطلب منك العودة بها .. .(تلتقت الى 
تشانغ) حذ هذه الاغراض يا تشانغ . 

امربية: (إلى تشائغ) لقد أحضرت لك فجاتين 
کبیرتین . (تبحث عنهما) 

تشانغ شون (ضاحكا) لا تبحثي عنهماء فقد صارتا 


وي - اهل بکين- م٤‏ 


(يحمل تشانغ السلة ويخرج من باب صالة الضيوف) 

وال ن ی 

المربية: ما بك؟ . ) 

تشو الصغير: (بصوت منخفض) هل أخرجها ام لا؟ 

المربية: (محتارة) ماذا؟ 

(ينظر تشو إلى جدته ثم فجاةٌ يحاول إخراج الحمامة من عبه) 

المربيسة: (تنذ کر فجاة) آه!(مضطربة) اين هي؟ اين هي؟ 

تشو الصغير: (يبدو خجلا بينما تستخرج من ثيابه حمامة 
رمادية صغيرة» لها غرَّة ولريشها بريق » وبقع بنفسجية اللون 
تغطي جسمهاء تبدو جميلة و کانها جرس نفیس) هنا! 

لمربية: (تمسك بالحمامة » وتكلمها بصوت مرتجف من شدة 
السعادة) صغيرتي » عزيزتي» انت هنا! لا عجب ان شعرت 
بشيء ينقصني(الى السيدة زنغ) انظري إلى هذا الولد! في الحقيقة 
أحضرت زوجاً من الحمام لصغيري السيد تشينغ . وضعتهما في 
القفص » واثناء الطريق اخحر جهما ليلعب بهما فطارت واحدة. ومن 
حسن حظ صغيري السيد تشينغ ت الاجلة المسي ريشها يا 
سيدتي . (تحاول ان تضعها في يدي السيدة زنغ) قلبها يخفق! 


صه يي: (تنفر بشكل غريزي من الحمامة» تتراجع إلى 
ارا ا خی ا ا قاد اا 
الباب الذي على اليسار) ون تشينغ › ا جرت ا 
المربية حمامة! 

الموبية: (لم يسعها إلا أن تنادي) صغيري وسيدي تشينغ . 

[صوت زنغ ون تشينغ من داخل الغرفة: «السيدة تشن»] 

المربية: (تحمل الحمامة وتتوجه إلى غرفة السيد تشينغ) 
سوف أحملها لك كي تراها (تهم بالدخول) 

صه يې: (بسرعة) لا تدخلي . 

المربية: ا ذة) ماذا؟ 

صد يي: انه » انه لم ينهض بعد . 

امربية: (مغتبطة) ولم الحخوف إذا» سوف أجلس إلى جانبه 
على السرير وأتحدث إليه . (تمشي) 

صد يي: توقفي . الغرفة وسخة. 

المربية. (بحب) إيه» لا عليك . (تمشي) 

صه يې: (تنادي) ون تشینغ › هل بدلت ثيابك ام لا؟ 

[صوت ون تشينغ من الداخل: إني أبدلها الان! ] 


- هھ — 


المربية: (تضحك) ايه» كم كبرت ومازلت اخحاف 

N‏ ۷ا تدخلي.] 

المربية: (بخيبهة) e‏ ل١‏ عليك› من الصعب ان یغیر 
ا . (بحنان) كان السيد تشينغ في السادسة عشرة عندما 
e e‏ . ( تعيد الحمامة الى 

تش الصف اة اطلق سراحها إذا!( توجه کلامها إلى 
الداحل) كيف حالك موؤخرا يا سيدي . 

[صوت ون تشینغ: ا وانت يا سيدتي؟ ] 

المربية: (بصوت عال) آنا بخیر!(یعود لوجهها بریقه) لقد 
رزقت بحقيدة . 

(يعيد تشو الصغير فى هذه الأثناء الحمامة إلى القفص) 

[صوت ون تشينخ: مبروك لك . ] 

المربية: (بصوت عال) ولكنها ليست سمينة!(تجلس) 


صه يي: يقول مبروك لك . 

المربية: إيه» ما المبروك في هذاء ليست إلا بتعاً! 

[صوت ون تشينخ: كم يوما ستقيمين هذه المرة. [ 

امربية: (تمد عنقها وترفع صوتها) آء لقد أت شهرها الأول . 

صد يي: انه یسال کم یوما ستقیمین عندنا . 

المربية: (تهز رأسها) لا» سوف أعود فوراً. 

[صوت ون تشینغ: (لم يسمع)؟] ‏ _ 

المربية: (تقف » بصوت عال) سوف اعود فورا يا سيدي . 

[صوت ون تشينغ: ما الذي يشغلك؟ ] 

المربية: ا؟ 

[صوت ون تشینخ: (بصوت عال) ما الذي يشغلك؟] 

المربية: (لم تسمع) ماذا؟ ۰ 

تشو الصغير: (لم يستطع مقاومة الضحك) جدتي» أنت 
ضا فخلا > هو يسال الى رشغاك ؟ 

المربية: (تصرخ وتعيد الكلام بخير ها لدي 
يشغلني؟(متضايقة » ثم تبتسم) إيه» ولم الكلام بصوت 
منخفض . خا سوف انتظره حتی یخرج سيدي» سوف 
اذهب لروية الانسة صو فانغ ! 


of—‏ بے 


صه يي: ا اس سو ريل بن عك ا 
قليل . (تاخذ من صحن موضوع فوق الطاولة سيخا من الزعرور 
لصيني المغطس بالسكر) تشو خذ هذا لك . (تعطيه له) 

ار قل شکرا با ولدا(یاخذ تشو الحلوی ويضعها في 
فمه) تاکل! وتا کل!(تسحب الحلوی من فمه فجاةً) توقف عن 
الأ كل! انظرٌ(عينا تشو معلقة بسيخ الحلوى) ضع هذه الالعاب 
من يدك وتعال معي ! 

(يضع تشو العابه ويعز عليه ذلك» تمسك جدته بيده 
وتخرج به من باب غرفة التربية) 

صه يي: اللعنة!(تضع الالعاب جانباً» وتحمل قفص الحمام ...) 

[إصوت ون تشينغ من الداخل: سيدة تشن! ] 

صه یی: حرجت . 

E a E 
اه و و ايى ا حدما عائلة ن الشراء تحت» رتاي‎ 
ثوبا طويلا » الوانه بسيطة ومتناسقة » يبدو فاتر الهمة في حديثه‎ 
وی ر ي و ا و‎ 
النظرة الاولى» ذكي» يحمل جيينه ملامح الفطنة. وجهه‎ 


4 س 


شاحب» جبینه عریض » وجنتاه بارزتان» شفتاه شاحبتأن »› 
يبدو شديد الشفافية » عينان غائرتان فمدتا بريقهما» حزينتان 
کئیبتان . عندما يحدق تبرق عیناه » عروق صدغیه نافرة قلیلاء 
عاش وترعرع في وسط بكين الثقف » يقضي معظم وقته في 
لعب الشطرن » ونظم الشعر» والرسم . الحياة في بكين مملة› 
ففي الرييع تطلق الطائرات الورقية» وفي ليالي الصيف يذهب 
الناس للتنزه على ضفاف بحيرة «بي هاي) » وفي الخريف تكثر 
الرحلات إلى الجبل العطري للاستمتاع بمنظر الأوراق الحمراءء 
اما في ايام الشتاء الصافية فيرسم الناس تحت نوافذ بيوتهم . 
يلجا لنظم الشعر في الاوقات الموحشة» والى اللامبالاة في 
الحالات النفسية الصعبة » حيث يجلس و حيدا يشرب الشاي » 
لقد قضی نصف حیاته في کسل وخمول . بسبب دلا( والدیه 
له منذ الصغر» فقد تزوج بسن مبكرة» هزيل الجسم » خاوي 
اللغة» هادئ السلوك. زار اماكن كثيرة» ذكي جدا › كان 
رقت لیر ی ره ف ين الاد راقن اقات 
مور حیاته » واصبحت خاوية لا روح فيهاء يبدو في نهاية اليوم 
ولطيف » ولكنه يوحي بفتور الهمة في الفعل والتفكير والاهتمام 


والكلام › و ج و ف ر وی کل 
يستدعيه بذل جهود كبيرة. سامه من الحياة وفقدانه لاي امل 
حا عل الكافل, سرب الک الى وره وع درت : 
على النظر إلى الحياة باعتبارها صدفة فارغة» مع أنه شديد 
التهذيب» إلا أن روحه تفيض بالبريق أحياناً » وملامحه بالغرابة . 
انه أحد أبناء الاسر المنقفة وهو نتيجة لثقافة بكين الفاسدة ما قبل 
الاستقلال . إنه مسلوب الإرادة. ألم ما يثقل صدره. كانت 
حياته بعد الزواج موحشة » مهملة » قليلا ما يجد في حياته الخاوية 
تلك ملاذا هادئا» لم يتوقع أن يبلغ قلبه رشده» وتعود روحه 
إلى جسده كطائر يعود إلى عشه عند الفجر . اعتقد ان يجد في 
المحياة الزوجية الراحة والطمانينة» وخشي أن يعبر عن عواطفه 
ويفتضح أمره . حياته الزوجية بثابة قيد رهيب» وقلق كامن» 
مثل الماء في بغر قدم . بصمت استبدل وزو جته سعادتهما بشقاء› 
وانعدمت على مر السنين والايام أواصر الوفاق » وصار التفكير 
في تحقيق السعادة امرا مستحيلا . لقد صبر على اله واضاع 
بشکل غامض سنواته وأیامه» إلى أن استكان للامر الواقع في 
نهاية المطاف» وانغمس في نوع من هواية تحطيم الذات. هو 
الان في منتصف العمر» حتى أمله في ملاذ هادئ قد تهاوى › 


علق آماله على ابنه » إلا أنه هو الأخر تزوج وفق الأوامر» وحده 
من حصد النيبة والالم» ورای كيف وقع ابنه في الحفرة التي 
وقع هو فيها : ظروف الاسرة تزداد سوءا» وایام عزها ولت 
دون رجعة. اظ فلا العاتي وال هه فغ ما 
جعل من روح اللامبالاة والكسل شيعا مألوفا» والتخوف من 
أي محاولة هروب من البيت ومغادرة المدينة إلى مكان أكثر ‏ 
اتساعا والاختلاط بالناس والعالم» لقد فقد الطائر الشجاعة 
لتعلم الطيران ومغادرة عشه القدم . هو خائف متردد» اكتفى 
بالجلوس في البيت والتامل . لقد كره هذا البيت» وإذا ما أراد 
الانفصال عنه» وجد أنه تنقصه القدرة والارادة لتحقيق 
ذلك . عة الزمن قرضت روحه شيعا فشيغاء ففقد القدرة على 
التعبير عن أله » وجلس حبيس البيت . يدخل بينما هو لا يزال 
ررر ازرار سترته) 

ون تشینخ: (ظل ابتسامة عل وجهه) هل خرجت فعلا؟ لم 
لم تطلبي منها البقاء قليلاً؟ | 

صه يی: is‏ 
الحمامة وتخرج) 


ون تشينغ: (يرفع قفص الحمامة) مسكينة» لقد حملتها 
المربية من مکان بعید(یتامل الحمامة باعجاب) ا لها قبرة! 
منقار قصیر !(باعجاب) هذه لا تعيش بمفردها» فكيف ...(يرفع 
راسه فيبدو وجهه شاحبا بعض الشيء) 

صه یی: ول تشینع › لم اشعلت المصباح مرة اخحرى؟ 

ون تشينغ: (يكفهر وجهه» ينزل القفص ببطء) ٠‏ 

انی( ن افد نای ر اا ا غا ات اله اك 
موخحرا؟ فيما اذا اقلعت عن الدحان ام لا . قلت له انك اقلعت 
وأقلعت عن الدخان » غريب أن تثير المتاعب قبيل سفرك؟ 

ون تشینغ: (يتنهد› يجلس) ام لآ تتدخحلي بشو وني »› 
دعيني اشعل الضوء لكي ارى . 

مسد یی اورا من ل رر اتی ما 
اهتم بکرامتي قلیلاء هل ترید حقا ان تکون کما قول 
مو ۷ چ ی ای را ی کے فد رب 
الشاي وندخن › تلعب مع الحمام ونرسم »› او تظل شارد 
الذهن طوال عمرك؟ 
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ون قشينغ: (بهدوء) ما الذي تريدينه مني » السب راحلا؟ 

صه يې: ترید ان ترحل»› ابق لي قليلا من الكرامة› لا 
تتر كني مرة ثانية في ظلام دامس ٠‏ 

ون قشینخ: (بحزن) اليس هذا هو ما تریدینه مني؟ ماذا تطلبین 
ايضا؟(يحدق إلى الامام) 

نة هي (ببرودق من فشاك لا تنظاهر با لمسكة . انالسست 
شیطاناً! لا تجعل الاخرين يعتقدون انني ظالة » وأنني اضطهدك 
طوال الوقت» فانا لا اقوى على حمل هذه السمعة . (تذهب 
إلى امام الصندوق) 

ون قشينخ: (يحدق في الحمامة) اصمتي » عند مساء اليوم 
لن کون هنا. 

صه يي: (ترفع غطاء الصندوق» تلتفت إلى تشينغ) 
ا اا غل عل 2 0 ا در 
على الاعتقاد انني من يطلب منك الرحيل . ما الذي يضايقك 
ويجعلك تحمل الجميع على نعتي بالزوجة التي تضطر زوجها إلى 
الرحيل» أنت زوج فاضل » أما أنا فامرأة غير فاضلة . (تثرثر بينما 
تسقخرج ملابس زوجها من داخحل الصندوق) لقد اهنت با فيه 


— 0۹- 


الكفاية في هذا البيت » آه لقد عانيت الامرّين عندما كنت كنة» 
د اس حا و الک ون اف ورا 
وهولاء هذاالسيد .. 

ون تشینغ: (وقد سثم › برى من الأفضل تغير الموضوع) 
أ لقد تم تعليق لوحة البامبو . 

صه يي: (تنظر بطرف عينيها) نعم تم تعليقها . . 

ون تشينخ: (يذهب ويقف امام اللوحة) مبعنة بشكل جيد . 

صه يي: (بسخرية) رى أنها مرسومة بشكل جيد! يا له 

TE‏ في الرسم والخط» حقأً إنها فتاة موهوبة» 
موهوبة بالفطرة . 

فن تشن و ر 
ا ) | ) 

صه يي: (بازدراء) ايه » غريب» تبدو خائفاً . اتساءل ما 
بكما أا الاثان؟ ترسم الأنسة صو لوحة عمجب بها كل هذا 
الاعجاب» فتنظم لها الشعر ء وتكتب لها ا خط › ثم تبطن لها 
الخ ا اسمع › ااا 2 إني ايد الزواج من 
امراة شابة مائة بالمائة؛ رجل لا يسعى وراء امال والشراب الام 
يسعى إذن! لكن يوجد هكذا نوع من الرجال » (بسمخرية) فتاة 
مثل الانسة صو .. 


ون قشينغ: (بقليل من الغضب) لا تنكلمي جزافاً هكذا على 
فرد من افراد الاسرة . إنها فتاة لم تتزوج بعد! 

صد يي: غريب(تبتسم بدهاء) ومن تكون بالنسبة لها لتهتم 
بها كل هذا الاهتمام . 

ونی قشينخ: (بود) ليس لها أم ولا أب وهي تعيش يينناء ألا 
ترافین بحالها! 

صد يي: (تزم شفتیها بدهاء) آنت تد تشفق عليها» ولکنها لا 
تشفق عليك(تتو جه إليه) أنت لا تريد أن تعترف أنها لا تقكلم في 
Sal‏ 
أنا أرى أن فتاة كهذه» (مثرثرة) هي فتاة تمتلئ خبغاء کلماقل 
الكلام » ازداد الدهاء. لاذا تقيم بينكم ولا تريد أن تتزوج؟ هي 
ليست عر جاء ولا عمياء» وتستطيع الرسم » فلماذا ترتضي العنس 
على غير العادة» تقتل نفسها في خدمة السيد العجوز؟(ابتسامة 
صفراء) لا أريد ظن السوء بهاء وأترك ذلك يالك . 

ون قشينخ: (ينظر إليها ببرود) لا خيال عندي . 

صد يې: (منفجرة) لا خيال عندك»› إذأ فانت غبي! 

ون تشینغ: (یقطب حاجبیه بحزن) یه › لا أرید أن أكون 
ذکیاریدخل إلى غرفة التربية مطأطىء الرأس » يقف أمام طاولة 
الرسم» يبدو أنه ييحث عن شيء ما) 


صه يي: E‏ حتی الذ کي لا 
يقوى على العيش في بيتكم هذا لعشرين سنة اجان 
افعل ما تفعله العرائس» اكل في المطاعم » واشاهد المسرح»› 
وأتعامل مع هذه الاسرة ككنة كي لا يقطب سيد البيت حاجيه 

كلما راني› كما لو كنت مُدانة للك الجحيم . (تتباهی) ايه » 

ا ذات مال وجاه عصبية المزاج في الاربعين من عمرها 
وتخضع ماع حم تسهر على راحة كتتها هي الأاخرى» 
وبين هذه و تهتم بزوجها. (تحمل زبدية دواء الجنسنغ) 
ج ا حا ا ل ا ا غ 

ون تشينخ: (يقطب حاجبيه» لا يقوى على الاصغاءء 
فجاة» يستخرج من درج الطاولة لوحة مبطنة لمنظر جبال 
وأنهار» يحمرٌ وجهه) انظري » من فعل هذا؟(تسقط من حافة 
اللوحة حشرة ذات أسنان كبيرة» وقد أحدثت فتحة كبيرة في 
وسط اللوحة) 

صه يي: (تضع الزبدية) ماذا؟ 

ون تشینغ: 

(ينفض اللوحة) انظري » انظري! 

صه يي: (بشماتة ولا مبالاة) هذا ليس من فعل ربيبتنا صو فانغ . 


ون تشينخ: (يعود إلى الطاولة » يفتش فى الدرج) هذا فار! هذا 
فار!(یقترب ولا يقوى على نفض اللوحة) لقد سبق وقلت » بيت 
قديم تملؤه الفغران » ويجب شراء سم لها» ولكنك رفضت . | 

صه یي: لقد سبق واشتری سید البیت سما . (ساخرة) ففران 
الیوم تختلف عن ران أيام زمان» إنها أكثر ذكاءٌ. يوضع لها 
السم فلا تأاكله» وتأكل الاشياء التي تسبب الالم لصاحبها. 

ون تشينخ: (حزين) لقد تلفت اللوحة. 

صه يې: رو ثم ما الغريب في ذلك › اطلب 
من الا نة شو أن ترش لوحة اخرى؟ 

ون تشینغ: (لم يعد يحتمل » بصوت عال) أنت...(یحاول 
ن یفسر لها الامر ثم يعدل عن ذلك لانه لا جدوی من الحديث 
ا و ا يجلس مذهولا ¿ مُطاطء الراس) هذه 
الج الى رسكا 

صد يي: (مستغربة لكنها تحافظ على لغتها الساخرة) 
غريب » أن تجتذب لوحة فأرأ يقرضهاء إنه لامر مقلق؟ لقد اجتذبت 
أملاك الاسرة على مدى السنين الماضية فراناً كثيرة أتلفت كل 
شيء » فبدوت كإنسان لا قضية لديه . ) 

ون تشینغ: (يزفر زفرة طويلة» يترك اللوحة على الأارض» 
ييتسم بمرأرة) إيه » الطعام موجود فليأكل الجميع . 
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صد يې: ا ود ا 
لك جدك أملا كا كثيرة وانت تتبجح هكذا E‏ 
لذا فان نصف هذه الاملاك لك » وعندما بعوت سيد البيت .. 
[فجأة يسمع صوت سباب وشتائم من الغرفة التي إلى 
اليسار› صوت متغطرس یسب ویشتم دول رادع من حياءِ» 
ذاك النوع من السباب السوقي الذي اعتادت عليه ا لجواري في 
غابر الزمان . الصوت: انقلعي! انقلعي! انقلعي! ياأولاد الحرام » 
يا كلاب . ] 
[الصوت: (يبدو انه فتح نافذة على البهو الخلفي للبيت وراح 
یصرخ) تشانغ شون › تشانغ شون » لين ما! لين ما! ] 
ون تشینځ: (عشي حتى باب الصالةء ينادي) تشانغ شون » 
صه يي: (منفجرة» تحدق بزوجها وهي مستفزة) لم 
تنادیه؟(بسبب هدوء ون» تخفض صوتها) دعه ینادیه بنفسه › 
طوال يومه يضرب الدجاج ويشتم الكلاب ٠‏ (تصر باسنانها) 


أ هو يودعك على طریقته! @ 
[الصوت: (يلهٹ) تشانغ شول » انه عید الخریف › هل متم 
جمیعاء مم کلکم! ] 


صد يې: (بهدوء» تبتسم بدهاء) اسمع ! 

[الصوت: (يمد الاحرف) تشانغ ... شون! ] 

ون تشینغ: (يتقدم وقد نفذ صبره) تشانغ ا 

صه يي: (تنعه» بحزم) لا تنادي! لر کم سيستبد 
صهرنا بغضبه! 

(صوت تکسیر زبدية » یلیه بکاء امراة) . (صمت) 

ون تشینخ: (بصوت منخفض) لم تشفَ اختي من مرضها» 
وهاهي تبکي! 

صه يي: (تبتسم بازدراء) لا باس» إنها تعرف أنه يستاسد . 
عليها . الطلاب الدارسون في الخارج كثيرو الثرثرة أيضا! 

[الصوت: (يلي كلام صه بي مباشرة) اولاد حرام !(صوت 
تکسير بعض الفخاريات والزفيات) 

الصوت: (يصرخ) هل مات كل سكان هذا البيت؟ ] 

صه ت (غاضبة » تتقدم الى الامام) حقا انه اى اجا 

أمامه! آل نشتر أغراض یتنا هذه بنقود اَم ل 

ون تشینخ: (يعترضها ناصحا» بصوت منخفض) صه بي» ‏ 
لا تتشاجري معه . 


ەل — ُهل بکین- مه 


(يدخل تشانغ شون من باب صالة الضيوف مندفعا) 

تشانغ شون: (مذعورا) هل زوج السيدة يناديني؟ 

ون تقشينخ: ادحل اليه بسرعة! 

(يدخل تشانغ مسرعا الغرفة التي إلى اليسار) 

صه يي: (غاضبة) «الطعام موجود فليا كل ام جميع»(إلى ون) 
قدم الطعام لهذا النوع من الذئاب» هل يشكرك على ذلك؟ 
أي إنسان مدهش؟ يكسب الال بالاحتيال » يجب أن يُطلب 
القبض عليه أينما وُجد» يختبئ في بيت حميه» ألا يهين هذا 
کبریاءه؟(تشیر إلى الباب) يجب أن يكسر شيعا للذ كرى مناسبة 
کل عيد. نالا أعرف ٠...‏ 


(زنغ تينغ - ابن ون تشينغ وصه يي - یدخل منفعلا يتصبب 
عرقا من باب صالة الضيوف . هو في السابعة عشرة من عمره» 
متزوج منذ أکثر من سنتین زوجته تكبره بسنة» عندما کانا 
طفلين » كانت أسرتا جديهما متجاورتين » عقد الجدان بالنيابة 
عن حفيديهما عقد الزواج » ومرت السنون والايام و کبر 
الحفيدان أمام ناظري جديهماء وقبل أن يدخل تينغ المدرسة 
ا ی کان ن ان ا واا با 
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یتضاربان بکرات الثلج » بتعا ر کان حتی يشج أحدهما راس 
الاخر في بعض الاحيان» و کانا.ينتظران يوم سعد لتسوية 
أمور الزواج» وذات يوم بين هرج ومرج» اهتزت به الارض 
من قرع الطبل والصنح والمفرقعات النارية» واجه الفتيان ابن 
الخامسة عشرة وابنة السادسة عشرة الودیعان حدثا جلیلاء وقد 
فع بهما امام لهيب التنين ا ارق وهما يرديان: السجدة الأولى 
والثانية والثالثة . .. عاش الاثنان بعدها سنتين وسبعة شهور في 
غرفة باردة. في الشهر الأول بعد زواجهما توفيت الجدة قبل 
ان ياتي ابن ال حفيد» و کان تينغ وزوجته مثل رفيقي درب › عر 
ف و اا ل ان ا وة عا ااال 
مضض › حياة اشبه بحياة الڂحيوانات . کان عليه في کل یوم بعد 
SIE‏ 
تشاو مينغ ٩)‏ » وأحيانا ينسج بعض القصائد . وعندما يعود الى 
غرفة نومه بعد الثانية ليلا یری من خلال ضوء شاحب زو جته 
ا ودود ان ت کل کدی ا في الفراش 


11ANG ×1۸0( مختارات شعریة جمعها وألفھا‎ : ZHAO MING WEN XUAN -() 

٠١۳١ -٠۰۱ ( 6‏ ) ولانه ابن الإمبراطور ليانغ وو الأكبر أطلق عليه لقب 

ولي العهد الوهاج لذا سميت المختارات باسمه . وهي أقدم مختارات شعرية من عصري 
تشن وهان لازالت حتى الان . 


وينام» لقد كبر قبل أوانه » إن الحياة القاسية التي عاشها جعلته 
و ل ال ت فد حادق وا ا 
بصمت الروايات التي سبق وقرأها مثل «المقصورة الغربية» و 
«القصور الحمراء» . تلك الروايات التي لم تكن إلا عبارة عن 
كذبة جميلة » و الواقع شيء أخر . بعد دخوله المدرسة المتو سطة 
بسبعة شهور حدث اختلاف کبير في حياته « ف 
المدرسة التي تشبه حياة الاحصنة البرية E‏ 
الخ تار ووجد أفراد الأسرة في ذلك شيعا من التهور 
الصبياني . هذا التهور الذي طراً فجأة» لم يرض رب الاسرةء 
كما اثار دهشة و ا از ااا ايشا :ذلك لانه ينبغي على 
اولاد زنغ أن يتصفوا بالرجولة منذ ولادتهم» وان يجوبوا البلاد 
طولا وعرضاً» لقد فتنته الحياة حارج البيت . بدا يحب الرياح 
e E‏ تسلقون الاشجار لقطف 
العناب» لا بل يذهب e‏ إلى ضفة النهر ليطلق الطائرات 
الورقية . خاصة بعد أن جاءت ابنة عالم الاجناس » فقد اجتذبته 
ليشار كها لعبها وشغبها . لقد تبعها في جمیع خطواتها. إن فتی 
وراءه مثل هذه الفتاة» هما اشبه بشعلة متوقدة» كانت تلعب 
با ول کن غق اة وط الا عا اى ص الاجا 


عليها . شعر تينغ آن عالا جديدا قد انفتح امامه وبداأ قلبه يخفق 
فجاًة مثل فت في حبه الاول . الحقيقة انها التجربة الاولى بالنسبة 
اليه . بدأ ينسى التقيد بالانظمة شيا فشيتاً» لدرجة أن ينسى نفسه 
أمام حيويتها ويشار كها القغز أحيانا» وأحيانا اخرى ترغمه على 
منازلتها القتال ما يسبب له بعض الإرباك» لقد نسي يبساطة 
انه شاب في السابعة ر کما کان جده وامه 
يقولان له إنه الرجل المكلف بالاسرة. ey‏ 
ات . وجه شاحب ونحیف» عینان سوداوان تبدوان صافیتین 
كبر کتي ماء» یبس اا ا اف الله ا م 
ا و ا 

تينغ: (يلمح أمه فيقف) ماما! 

ون تشينخ: هل عدت من المدرسة؟ 

تينخ: إِي»› بابا. 

صه يي: (متذمرة) تينغ › کر لا تعمل مثل زوج 
عمتك» حتى لو مت من الجوع فلا تأكل طعام حميك . انظر 
إلى اليد رانء انه يدع إيجار الغرفة في تهاب كل هر وان 
أكل يدفع ثمن ما يأكل » وهو مُحترم من الجميع . حقاً آنا لم أر 
مثل زوج عمتك» حجرة مرحاض صلبة و كريهة الرائحة! 


[صوت فتاة من ناحية بهو البيت الامامى:(بفرح) تينغ ! تينغ !] 

ون قشينغ: اسمع » من يناديك؟ 

[صوت الفتاة. زنغ تينغ ! زنغ تينغ ! [ 

تینغ: (لم تا من الا جابة امام والدیه) ۱! 

[صوت الفتاة: (ضاحكة) تينغ » لقد انتهيت من خلع ملابسي 
هيا تعال! ] . 

صه يي: (بلهجة قاسية) من هذه؟ 

ا ا اا ا 

صه يې: وماذا ترید منك؟ 

و ا ی ق ا 

صه يې: (مندهشة) ماذا» خلعت ملابسها كي ترشها 
با لاء هذه الفتاة الصبية! 

تينغ: (مقسرا) هي » هي دائما هذا . 

صه يي: (توبخه بسخرية) وانت تلعب معها؟ 

تينغ: (مبررا) هي » هي طلبت . 

صد يي: (بصرامة) لا تذهب! في عيد الخريف وتتراشقان 
باماء البارد» مجنونان! آنا لا أحب هذه الطباع في عائلة السيد 
ان لا يمان قران فة جا ل جا ها 


— 


[صوت الفتاة: (بصوت عال) زنغ ... تينغ ] 

تینغ: (بصوت منخفض) إیه! 

صه یی: (تمنعه) لا ترد علیها! 
٠‏ تينخ: (يهم کي يخبرها) ولکن اسمحي لي 
ان ( یخطو ) 

صد يیې: (تمنعه) لا تذهب! أنت ما زلت صغيرا! عمرك 
سبعه عشر سنه ومتزوج . . كان جدك أصغر منك و کان یُعیل 
اسرة!(فجاة) هل عادت زو جتك الى البيت ام ل؟ 

تينغ: (یتالم لسماعه کلام أمه» بصوت منخفض) اتصلت 
بها هاتفيا . 

صد یی: وماذا قالت؟ 
عمتي صو ان تفعل ذلك . 

صه يي: (غاضبة) ولم لم تكلمها أنت» طلبتُ منك أن 
تكلمهاء فلماذا لم تفعل؟ ˆ 

[(صوت الفتاة: (في الوقت نفسه) زنغ تينغ » أين اختبات؟ ] 

تینغ: (مرتبکا» لا يعرف على من يجيب) عمتي صو فانغ 
كانت قد طلبت منها شراء بعض اخحشاب الصندل . 


[صوت الفتاة: (غاضبة) إن لم تجبنى هذه المرة سوف اغضب . ] 

صه يي: (تلاحظ أن قلب ابنها مازال يخفق . وقبل أن يخطو 
تينغ خحطوة» تبادره بغضب) لا تتحرك»› طلبت منها صو فانغ 
شراء الصندل › لیکن . (باصراں لقد طلبتُ منك بالذات ان تکلہ 
زوجتك› اذا لم تفعل؟ إني اسالك اذا لا تسمع کلامي؟ آه؟ 

تينغ: (يسترق النظر إلى أمه» ثم يخفض رأسه) 

ون قشینغ: (یتنهد) إنھما لا يتکلمان مع بعضهماء ونت 
تطلبين منه ذلك › فلم جبرینه؟ إن الإ كراه شيء بغيض . 

] بصوت عال) زنغ ... تینغ!‎ E 

صه يې: (فجاأة ترد عليها) عليك اللعنة!(الى ون) «الاکراه 
شيء بغيض» أنت من يحرضه على فعل ذلك » إني أسالك» من 
تعود إلى بيت أهلها في مثل هذا اليوم » قوانين اية أسرة هذه؟ ألا 
تعلم ان ظروف اسرتنا الان ليست كما يجب» الخدم قلة» وانا 
لن ادخل المطبخ لمساعدته في اعداد الطعام(بسخرية) ايه » ليس 
لدينا نقود نصرفها لا ستقدام خدم جددارالى تينغ » متنهدة) قل 
لهاء أينما تذهب يجب عايها ان تقول » لقد تزوجت من أسرة 
مثقفة » ونحن في أسرتنا لا نهتم إلا بهذه القوانين البالية! 


(تدخل الانسة يوآن يوان من باب الصالة راكضة» إنها 
الابنة الو حيدة والمدللة لعالم نذر نفسنه لدراسة «علم الاجناس» « 
تحمل في يدها سطل ماء بارد» تلبس بنطالاً صبيانياً قصيراًء 
تبدو ساقاها قويتين و متلئتين كساقي بقرة صغيرة » تتامل المكان 
بحيو ية . تبدو عليها ملامح الشقاوة وهي تقيم الدنيا ولا تقعدها 
طوال اليوم» ولا تهدا البعة . تلعب عادة مع الصبيان » لدرجة 
نسیت معھا انها آنشی a‏ 
وکا ا ام فن رها زاجنا ای ا کوت 
عمرها. بناءٌ على نمو جسدهاء لها امتلاء جسد فتاة في الثامنة 
عشر» وبناء على روحها» فهي متقلبة مثل سحابة صيفية ماطرة . 
عندما تبكي لا تخلو عيناها من ابتسامة » وعندما تضحك تنهمر 
دموعها على خديها من شدة ا انها اشبه بلعبة غريبة 
الاطرار . لكنها طبيعية في كل افعالهاء وأاضحة وصريحة. 

مع أنها شقية إلا أنها بعيدة كل البعد عما هو متصنع . ماتت 
8 وهي طفلة» وتكفل والدها بترييتها. ان اسر غا 
الاجناس وزنغ » با توارثتاه عبر الاجيال » اسرتان مختلفتان . 
بينما يكون الاب يبحث بكل انتباه في جمجمة لإنسان بكين 
اباي aS a‏ ة في مخيلته لغابة تعود إلى 
ا ا ید غر ی 


حافية القدمين » نصف عارية» تغطي جسمها بجلد نمر» وقد 
تقمصت هيئة الإنسان القرد كما كان يصفه لها والدها. تثير 
ا > مل حیوان وحشي مخیف . م تقذف آعا عي 
بحجرة تكاد تصيبه في رأسه» عندها يرفع الاب رأسه وييتسم 
لها بسرور» ان مثل هذه «الاداب الاجتماعية» لا بمكن الحديث 
عنها بين الاسرتين . ذات يوم صيفي ماطر شاهدتها صه يي تقف 
في بهو البيت وقد تبللت من المطرء فاشفتقت عليها واسرعت 
لعخبر أباها فاذا الات عاري الصدر» يلف وسطه ببشكير › 
يخرج ضاحكا ليلعب مع ابنته تحت المطر . منظر هذين الطائرين 
الغريبين لم يعد يثير استغرابها ا ا ا 
مطاطياً» وسروالا قصيرا Sa‏ 
يوان يوان (تشير إلى تينغ) مرحبأً تينغ » أنت هناء فعلت 
فعلتت وهر بت رر السطل وتلحق به ضاحكة» مما يربك تينغ 
امام امه فلا يعرف ماذا يفعل) 

تینخ: (یصرخ) ماء! ماء!(یختبئ وراء آبیه) . 

صه يي: (مندهشة) لا ترشقي الماء البارد (تعترض یوان) 
اة زان اجى لى سوال 


یوان یوان : (تلتفت مبتسمة) ماذا؟ 


یوان یوان (تصح السطل من يدها » بهدوء) | انه إنه في الغرقة 
يرسم «انسان بکین )(فجأة تمسك بتينغ مثل قطة أمسكت ا 


هربت؟ أرنی الان إلى أن ستهرب؟ 

تينخ: (يضحك ی ت ا ت 

یوان یوان: (بفرح) امش لنصف حسابنا . 

صه يي: (متعضة) انسة يوان! 

یوان یوان: هیا! 

ون تشینخ: (ضاحکا) يوان يوان» هل تریدین أن 
اعطيك شیعا؟ 

یوان یوان: (تتذ کر › لا ترید أن تفلت تینغ) آه» غا انت 
مدين لي بطائرة ورقية › هيا اعطني ما وعدتني به . 

ون تشينغ: (مبتسما) في الخريف لا تطير الطائرات الورقية . 

یوان يوان: (بعناد) ولكنك وعدتني › ا أن اطلقها! ارڈ 
أن اطلقها! 

ون تشینغځ: د ترا ا اربع واربعین . 


یوان یوان: (تقفز) ان هي؟( تمد يدها) هاتها! , 


ون قشينغ: (مضطرا) لقد أكلها الفار . 

یوان یوان: (مکر) انت دی 

ون قشينغ: وما العمل » كان الفأر جائعا» استهوته آم أربع 

يوان يوان: (برهة صمت) انظر إلى نفسك!(تبرق عيناها 
مثل فانوس صغيیر) 

ون تشينغ: (يواسيها) لا تبك » مازالت هناك واحدة اخرى . 

یوان يوان: (بریق فرح من خلال دموعها) إي» لا أصدقك . 

ون تشينغ: تينغ » اذهب إلى غرفة المكتب(يشير إلى غرفة 
التربية) وأحضر السمكة الذهبية الكبيرة التي هناك . 

تينغ: (يقفز) سوف احضرها. 

صه يي: (تستوقفه) تينغ › لم تقفر هکذا؟ 

(یکتم تينغ فرحته » فیذهب باتزان رجل كبير إلى غرفة التربية) 

یوان یوان: (تلحق به) تينغ !(تشده من یده) اسرع › هیا(تشده 
إلى داخل المكتب» تلمح هناك بعض الطائرات الورقية الملونة 
ر غطاها الغبار فلا تستطيع أن تكتم فرحتها فتصرخ فرحة) 
اه» كم هي كبيرة! (تهم للامساك بها) 


تينخ: (يطفح وجهه بابتسامة عريضة » بصوت مرتعش) لا 
تاحذيها > انا من سياخحذها!(عسك بالطائر ة) 

یوان يوان: (متمسكة بها) اتر کها» هي لي! 

تينخ: تمهلي وإلا مزقتها . 

يوان يوان: (تصرخ) هي لي! انها لي! 2 والدك لي. 

(بعمسك كل منهما بطرف الطائرة الذهبية) . 

صه يي: (في الوقت نفسه) تينغ ! 

تینخ: (لاھثا) لاء لا!(یحدق بھاء مسك کل منھما بالطائرة 
بفرح . عشرة أصابع شاحبة وشفافة تمسك بعيدان الطائرة» يهز 
يدي یوان حتی تکاد تفلت منها الطائرة) . 

يوان يوان: (لا تتوقف عن الصياح) هي لي › هي لي! 

تينغ فجاة» ثم يتخلى عن الطائرة» وينظر إلى 

یوان يوان: (مستغربة) ما بك؟ 

صه يي: (بلوم) انظري !رعشي إلى أُمام ابنها وتلومه) انظر 
قد جرحت . 


و 


ون تشينغ: (ينظر إلى تينغ ) مرحت 


تينخ: (رعسك إصبعه) ِي . 

یوان یوان: (باهتمام) هل تالم؟ 

تينغ: (قلقا) قليلا 

صد يي: (نمسك ین اسع وضع دواء عليه . 

یوان یوان: (تمسك بیده) لا داعي !( تمص أصبعه) . 

تینخ: (مندهشا) اه!(يشعر بالسعادة لان يده لامست 
وجههاء يدفع يد أمه بخجل) ما» لا داعي للدواءء ما . 

يوان يوان: (تمسح بلعابها إصبع تينغ) هل ما زالت تؤلمك؟ 

تينغ: (بصوت منخفض) زال الالم . 

یوان یوان: (تشیر الى اللاصبع المجروح» تبدو کانما تو جه 
الكلام اليه) ايء إن تالمت مرة ثانية سوف أاحضر فاسا وابترك . 

ون تشینغځ: (ضاحکا) متو حشة! 

يوان يوان: (تحمل فجأة السطل وتهم برش تينغ با ماء) 

تينغ + صه:( معا آا! 

يوان يوان (تبتسم لتينغ) عفوت عنك» لن أرشك بسطل 
الماء هذا . (تمسك بيد تينغ) هيا بنا نطلق الطائرة الورقية . (ياخذ 
تينغ الطائرة) إلى اللقاء ماما زنغ . 


ون قشينخ: (بلطف) دعيه يذهب! 

ص يې: لا تتدحل انت !(الی الخارج) تينغ ! 

(يعود تينغ » تتبعه يوان يوان الشقية) 

تينخ: (ينظر إلى امه) 

صه يې: (تحمل زبديه الدواء) اشرب نقيع الجنسنغ هذا 
فوالدك لم یشربه. 
يوان يوان: (بغبطة) نقيع الجنسنغ ! 

تینخ: لا ارید ان اشربه! 

صد يی: (بقوة) اشر به! 

تينخ: (ياخذ الزبدية ويغب منها قليلا ثم يصق ما غبّه) حقاًء 
انه کریه. 

. صھ يی: كلام فارغ!(تتذوقه بنفسهاء فتجد أن مذاقه 
فاسدا» تضعه) ايه ! 

(في هذه الاثناء تسحب یوان تينغ من يده» نم تدفعه بهدوء 
إلى الخارج . يخرج تينغ بينما تتاخر يوان عنه بخطوة ...) 


صد يی: (فجات انسة يوان! 

يوان يوان: (مندهشة) ا!(تلتفت) 

صه يي: تعالي ! 

یوان يوان: (تقترب) ماذا هناك؟ 

صه يي: (بابتسامة ر اسر تنا تدعوك ا اليوم 

مشار كتنا الا حتفال بالعيد» فهلا اخبرت والدك بذلك؟ 

یوان یوان: (بازدراء) تدعوننا لتناول الغداء؟ 

صه يي: (متملقة على غير العادة) إي» دعوة خاصة لفتاة 
حملن ا ا يوان . 

یوان یوان: (بطیش) کلام فارغ! انتم تدعون بي کي بلقي 
بالانسة صو آنا اعرف هذا. 

صد يې: من قال ذلك؟ 

يوان يوان: (بثقة) السيد جيانغ قال لي ذلك ۴ 

صه يي: (بلطف) ألا ترغبین با لحصول على أم جديدة؟ 

یوان وان ل لي“ کما انی لا أريد. 

صه يي: (تنصحها) شيء عظيم أن یکون لك آم آل 
تر غبین ان تکون الانسة صو فانغ التي تعبينها أما لك؟ 


— No — 


یوان یوان. (بشقاو) آنا؟ 

(صوت تينغ من بهو البيت الأمامي: يوان » أسرعي» الريح تهب) 

يوان يوان: (فجأة تعطي صه يي ورقة ملفوفة) خذي! 

صه يي: (باستغراب) ما هذا؟ | 

يوان يوان: ايجار البيت بعثه لك أي !(تخرج يوان راكضة) 

صه يي: (بازدراء) حقاً ليس لهذه الفتاة أسرة ترييها! ٠‏ 

ون قشينغ: (بقلق) ما اللعبة التي تعدين لها أنت وجيانغ ء 
ماذا تدبران للانسة صو فانغ؟ 

صه يى: (تشيح بعينيها) ماذا ندبر؟ الفعاة يجب أن تتزوج » 
لا ينبغي ان تظل ترعى السيد العجوز طوال عمرها بلا زواج . 

ون تشينغ: هي لم تنکلم » کف عرفما آنها ترید الزواج؟ 

صه يي: (تزم ف ا ر او العقل ما عرفوه! في 
ياني السابقة لم أفعل حرا وفي حياتي الراهنة أريد أن أقوم 
بعمل فاضل ولا أريد لها أن تدفن حية. 

ون تشینغ: الزواج شيء جيد» ولکن ان تعطى للسيد يوان 
الذي يدفن راسه كل اليوم وييحث في جمجمة إنسان ميت . . 

صه يې: لتتزوج أا کان فماذا تريد؟ لم انت مهتم بذلك؟ 


٦م‎ - اهل یکین‎ -~ A\-— 


(بخبث) ھل ترید ان تصحبھا الی بیت زوجھاء تعد لھا طوال 
اليوم المحابر والورق» وترتب السرير» وترعاها في المساء؟ 

ون تشینخ: (ساخحطا) هل نت إنسان» لم تغابینها هکذا؟ 

صه يي: (بخبث) هراء! انا سال ان کنتَ انت ااا ج 
تنحاز لها بهذا الشكل ! 

ون قشينخ: انها فتاة كبيرة› تعيش معنا وقد حدمت أبي 
سنوات طويلة ... 

صه يي: (بشكل قاطع) أنا أكره الفتاة التي تموت من أجل 
ان تظل : ا ا تلازم السيد 
العجوز» وتتظاهر بالذکاء . 

ون تنشیئخ: اه سوف ارحل . لو وافق أبي» انتم .. 

صه يي: يجب أن يوافق » مادا لا وجه نقود ویؤجر سال 
الفير ف لغرب ففله ابا الأيعل ريا عاطلا غ الب : 
ثم إن ...(تنظر إليه بطرف عينهاء بسخرية) هي نفسها تريد 
الزواج » وانت لا تريد لها ذلك . ) 

ون تشينغ: (يتمالك نفسه» بنزق) من قال إنني لا أريدها أن 
تتزوج؟ من قال إنني لا اریدها ان تتزوج؟ من قال إِنني لا اریدها 
ان تتزوج؟ 


صد يي: (تلمح صو فانغخ وهي داخلة من باب غرفة التربية 
- الصغير» كما لو ان قطة رات فارا» تضحك ممكر) لا تتشاجر 
معي يا سيدي › فالانسة صو قادمة! 

(ان اسم صو فانغ غير کاف لوصف هذه السيدة الهزيلة 
القادمة . إنها في الثلاثين من عمرهاء لدت في أسرة عريقة 
جنوب نهر تشانغ جيانغ » كان أبوها شخصية ذائعة ثعة الصيت . بعد 
فاا ت درت رال اة وا وة ا انتقلت 
إلى أسرة خالتها بناء على وصية الام » لتعيش في أسرة زنغ في 
بكين » لم تعد بعدها إلى مسقط رأسها . أيام كانت السيدة زنغ 
على قيد الحياة » كانت صو ابنتها المدللة؛ بعد وفاة السيدة› 
ولت صو الى خدمة اليد زنع ايتا يذهب السيك تذهب. 
کبرت وترعرعت امام ناظریه » و کانت عزاءه الوحید الا ان 
مستقبل صو كان غامضا أشبه بسحابة في أفق بعيد» تمر سنوات 
عمرها ولا أحد يفكر بشكل جدي ممستقبلها. 

الانطباع الأول الذي تعطيه للمشاهد هو «الهدوء والحزن». 
شحوب وجهها اشبه مياه حريف صافية » حكن روية احجار 
ونباتات القاع فيه واما قلبها فهو كنز ثمون دفين . إن ما تضمره 
من غتی داخلي لا مجال له آن یطفو لیزیدها جمالا . کٹیرا ما 


تتامل السماء بهدوء» فيعجز الشعر والرسم عن الوصف . إنها 
تشبه هالة غامضة من الضباب محبوسة طوال اليوم» لا احد 
يستطيع أن يتكهن درجة حزنها والمها. هي صامتة في معظم 
الاوقات. إن سنوات العزلة التي عاشتها في بيت خالتها حولتها 
إلى إنسان صبور بشکل مدهش › كانت تضع رأسها في الارض 
وهي تسمع أبشع الكلمات. تتحدث› احیانا دون ان تدري › 
بعاطفة خحجلة عما له علاقة باشعار ورسوم ون تشينغ . إنها تعرف 
هنا الر جل التو سط العمر وال منغمس في الحياة طوال اليوم حق المعرفة . 
وهي تشفق عليه إشفاقها على نفسها . إنها لطيفة و كربمة وهي كثيرا 
ماتنسى سعادتها وصحتها لتواسي آمثالها من التعساء . 

الا انها ليست ضعيفة» وقوتها تظهر في صبرها وقدرتها 
على القحمل . لباسها بسيط» فستان تشيباو أزرق غامق مرش 
اظ را فا غر ماس راا ب ف وجا 
دائري» عيناها واسعتان . نظرة خاطفة إليها توحي بانها إنسان 
مؤثر ومثير للشفقة ء نجاوزت الثلاثين من عمرها ومازالت تحتفظ 
بجمال وجاذبية أيامهاالخوالي» > کلامها عذب وموثر» ابتسامتها 
لطيفة وهي تصغي إلى حديث الأخرين في أغلب الاحيان) 

صه يي: (تتو جه إلى صو فانغ بابتسامة عريضة) انظري يا 


أختي» كم يقسو علي! على وشك الرحيل ويصب جام غضبه 
علي (مرة أخرى تعيد أكذوبتها) لن لا يعرف» فان ملانح 
الشراسة هذه» لم أكن لاعرفها في بيت أهلي! اعرف أن ال جميع 
يراني قاسية » لکن قسوتي بسبب مزاجه(تشیر إلى ون)» ومزاج 
السيد العجوز» ومزاج أخته وزوجهاء (تبدو بمظهر المظلوم) 
وحتى مزاج زو جة ابني!(بلطف) حقاء. ليس في هذه الاسرة إلا 
أختي صو إنها طيبة ومتسامحة تهتم بي » تراعي .. 

صو فانغ: (تسمع هذا السيل من الحديث الذي يشبه 
اع م و 

ون تشینغ: (وقد نفذ صبره» ببادر بالکلام) هل استیقظ أبي؟ 

(تنوقف صه بي عن الكلام . يعم الهدوء الغرفة) 

صو فانع: (مُطفعنة) ا وی ا 
التالفة على الارض فتنحني لتلتقطها) اليست هذه هي اللوحة 
التي رسمها ابن خالتي؟ 

a E ss‏ إنه يتشاجر معي منذ 
الصباح » لان فأراً قرض اللوحة. 

صو فافخ: (مبادرة) لا داعي للغضب» سوف اخذها 
وار مها لابن خالتي . 


ون تشينخغ: (يبتسم بلطف) لا عليك ‏ انها لا تستحق . 

صه يي: (إلى ون بينما لاح على وجهها ظل ابتسامة) لا 
دع الاحت صو ان ترممها. (الى صو فانغ) انتما تغنيان الموال 
نقفسه » اترك لك تذ كارا قبل الرحيل . 

صو فانخ: (بعد آن سمعت کلام صه بي» احتارت بين ان 
تضع اللوحة او ان تاخذهاء مترددة) إذاء انا .. 

ون تشينغ: (يتدخل لانقاذها من الموقف) من المؤسف أن 
نشغلك في إصلاحها مرة أخرى , 

صه يي: (ندور عينيها) إنه رسف حقا . (تتنهد) كم اتمنى 
ان یکون لی يدا صو الماهرتان › في ا-لنياطة » والرسم والكتابة . 
اسمعا هذه الطرفة (تضحك بشكل غير طبيعي) يخطر على بالي 
احیانا ان آخحذ سكين الحضار » (تبتسمِ وتبرق عيناها بشکل 
رهیب) واقطع يديك ال ماهر تين (بخبث) واضعهما لي . 

صو فانع: (مذعورة) اه!(تسحب يدیها بخوف) . 

ون قشينخ: ما المضحك في ذلك؟ 

a a Cs‏ اقول ولا 
افعل . مسك يدي صو وتمسحهما بلطف) أختي صو فانغ» 
لا تهتمي » ان قلبي على لساني› احاول فلا استطيع أن ابدو 


بمظهر المعشدق بالکلام . كيرا ما أقول لون(بازدراء) لو كنت 
رجلا لما كنت على هذه الهيعة(بود) اليس كذلك يا احت صو 
فانغ؟ تكلمي ... 

(بينما صو فانغ قلقة» لا تعرف كيف بحيب » تدخحل روي 
تشن __ كنة صه بي __ من باب الصالة حاملة حزمة من 
خشب الصندل والبخور. روي تشن في الثامنة عشرة» لكن 
التجاعيد التي في وجهها بجعل من الصعب على المرء التصديق 
انها دون العشرين من عمرها. إنها تعيش حياة كبت وقهر. 
تعيش نوعا من الحياة القلبية المتحمسة . مع انها من اصل مقاوم 
الا انه لا يبدو لمقاومتها اثر امام الاخرين . نظراتها حزينةء 
اة > ر راد فا فا مدرداة فلاا اا 
الحسناء» ترفض وضع الاصباغ على وجههاء ترفض ارتداء 
الملابس الزاهية» مع ان حماتها تطلب منها فعل ذلك » لكنها 
تتحمل شتائم حماتها على ان تستجيب لطلباتها. عندما تسبها 
حماتها دون سبب» تکتفي بالنظر دون مبالاة» لیس خوفا» 
انما تتجاهل ذلك عمدا. لقد اتخذت قرارا الا تبكي امام الذين 
تکرههم» لا ترید أن تبدي ضعفها» على الرغم من معاناتها . 
عندما تجلس وحيدة في غرفتهاء تتأمل في أيامها وسنواتها البطيئة 


القادمة » تفقد أي رغبة في الحياة > وتحاول الانتحار» ثم يدفعها 
غضبها للتفكير: يجب على فاة مثلها أن تغادر البيت وتبحث عن 
حياتها الخاصة . لكنها مازالت في السادسة عشرة - وييدو أن 
عشرات الستين تفصل ينها وبين تحقيق احلامها - شكلت لها 
سنتا الدراسة في المدرسة التو سطة الاستعداد الفكري للتحرر من 
القيود. في حياتها داخل هذا البيت » بدت كما لو انها ارغمت 
على اروج من ليل براءتها القصير» لتححول فجاة إلى امرأة 
قلقة بما فيه الكفاية . لقد امتلات حياتها حزنا وشقاء ما جعل 
ایاااء لاع دون کی لے حال وا م اا 
بهذه السرعة . زوجها الصغیر لا يکلمها. وهي تابی أن تتملق 
حماتها کي تنال رضاها. لقد اجبرت على الزواج من حفيد 
أسرة زنغ مسايرة للشكليات المقيتة . انها تعرف آن حیاتها على 
هذا النحو وفي مثل هذه الظروف لا بعكن لها ان تستمر . > في 
أخراء الأمرة المكفهرة لا صدیق لها سوی صو فانغ اا 
تبكي أمام صو المتعاطفة معهاء وتبوح لها باحزانها وهمومها. 
ولکنها وصو من جیلین مختلفین . إنها لا ترى لاحلامها 
مستقبلا في هذا المكان الضيق › ينما افکار ومشاعر صو لا 
تتجاوز حدود أسرة زتغ . . هي قارئة جيدة. ذلك لان عالم 


الكتاب يجعلها تفهم عالمها الراهن » منحها ويساعدها في معرفة 
الصديق الصدوق . لقد روت هذا ا جانب من حياتها إلى صو» 
اما أفراد أسرة زنغ الأخرين فإنهم لا يعرفون شيئا عن ذلك . 
وجهها هذه الايام و ذلك خا کرو من 
التحول وقلبها يجيش بصراع مخيف . هي لم تنم بشكل مريح 
ذلك لان مستقبل حياة كائن صغير جعلها تشعر بالغباء فكيف 
تفسر عدم سعادتها في هذا البيت » فهي لم تفهم لم تزوجت من 
شاب صغير » ولم ستمنحه طفلا. من اجل هذا الذي يعجز 
عن حل مشكلة» كثيراً ما تخرج وتجهد تفكيرها ليلا أو نهارا 
في سعيها إلى ا لحل ا لمناسب . تدحل مترددة قليلا . ترتدي الملابس 
الباهتة التي تعرف أن حماتها لا تبها) . 

روي تقشن: ماء بابا! 

صد يي: (بسخرية) لقد اتصلنا هاتفيا نطلب منك العودة إلى 
الست e‏ 

روي تقشن: انا» كنت متعبة قليلا ٠.‏ 

صه يي: (عکر غریب تضحك بصوت عال) ما دام هذا 
البيت ليس بيتك فان استطيع العناية بك يا صغيرتي؟ 

صو فانخ: (بالنيابة عن روي) إنها متعبة قليلا يا سيدتي . 


صه يې: و كيف حالك الان؟ ' 
روي تشن: (بصوت منخفض) أحسن . 
۽ صه يي: (تنظر بدهاء) تفضلي› انت تخيفيني! اذهبي 
وقدمي التحية لاساد 
روي تشن: حاضر . (تمشي بانجاه غرفة التربية) 
صه يې: (بابتسامة عريضة إلى صو فائغ) أنا متسامحة معها 
ا ار ا انظري (تافت فجاة لى روي) 
ا ی ك 
روي تشن: لقد سلمت عليه . 
صه يي: (مرتابة » تلتفت متجهمة إلى ون) هل سمعت؟(لا 
تنتظر الإجابة من ون» تلفت إلى روي) انا لم اسمع 
روي تشن: (تنظر إليها نظرة باردة» تلتفت إلى ون) بابا! 
ون تشينغ: (وقد نفذ صبره) مع السلامة» مع السلامة! 
صه يې: (الی روي) وصو فانغ؟ 
روي تشن: (بشكل الي) خالتي صو . 
صه يي: (مرةأخرى إلى صو فانغ وابتسامة دهاء على عرض 
وجهها) انظري › إن كنتنا الصغيرة هذه لا تفهم التقاليد. (الى 


کو د 


روي» بمظهر الحنون) أنت لم تشكري خالتك صو» إِنها 
تحبك» وهي التي اتصلت بك منذ قليل . 

روي تشن: شکرا خالتي صو . 

صه يي: هل تعرفين أن تينغ عاد من المدرسة؟ 

روي تشن: اعرف . 

صه يي: وهل رايته يطلق الطائرة الورقية مع الانسة يوان؟ 

روي تشن: (بصوت منخفض) ا 

صه يي: (تتحدث إلى صو وتشير الى روي) انظري» هل 
هناك غبي بهذا الشكل؟ تعرف › راته . (تلتفت فجاة إلى روي) 
لم لم تعودي بسرعة وتحافظي عليه؟(تدعي الذكاء والحيطة) لا 
تتظاهري بالغباء إنه رجلك » زوجك» سندك طوال العمر . 

و ق و ا ا ا 
لا داعي لها! 

صه يې: وا م اف اع انت متحیز لها 
E I EOE,‏ 
عجرد نظرة تعرفين انها قادرة على إغواء الرجال والإيقاع بهم . 
روي » هيا اعدي المائدةء واطلبي من تينغ ان لبس ثيابه ويقدم 
الولاء لاجداده» ويقلل من التسكع مع تلك الفتاة المجنونة. 


(تحمل روي تشن حزمة خحشب الصندل وعيدان البخور) 

صه يي: انتظري › من طلب منك شراء خحشب الصندل؟ 

روي تشن: (لا جیب) 

صو فانخ: (بصوت منخفض) يا زوجة أخي ‏ 

صه يي: (تتظاهر بعدم السمع » إلى روي) هل اوت 
غنية؟ من الذي طلب منك شراء هذه الكومة من الاأشياء عديعمة 
الفائدة؟ اللعنة على من يحشر نفسه فيما لاأ يعنيه . 

صو فاتغ: (برباطة جاش) أناء يا زوجة أخي . 

( صمت) 

(تخرج روي تشن من باب غرفة التريية) 

صه يې: (تكسر حالة الصمت) أيه › ا ات ترينني 
هڪذا» ولکن قلبي على لساني› اتکلہ ولا اضمر شيغا . 
e e‏ فى 4 تر سوءا . (تتظاهر 
TT‏ كان علي أن أعرف أن صو من أمرت بذلك -- 

صو فانخ: (بهدوء) زوج خالتي طلب شراءها ليستخدمها 
عند قراءته للكتاب المقدس مساء . 

ون قق اى طب ج اغا مد ام 
HAN6 ۴۴1 )۱(‏ احد شخصیات اوبرا بکین . 


صه يي: (بعواطف متدفقة) إن لسيد اليت ا 2 
صعب خدمته » یامرني باکرا بعدم شرائها» ثم يطلب شراء‌ها 
بعد ذلك؟(بحرارة) آه» يا أختي صو فانغ » انت لا تعرفین کم 
يحبك ون تشينغ . لولا وجودك بينناء لا أعرف مقدار الحرج 
الذي ستسببه لي زوجة ابني امام سيد البيت . (باهتمام كبير» 
بصوت منخفض) الم يكن السيد على ما يرام ليلة البارحة؟ 

صو فانغ: (تهز رأسها بهدوء) إي . 

صه يي: (الی ون» بزهو) آرایت!(الی صو) لقد سمعته 
يسعل في غرفته فقلت ل ون: «مسكين » إن السيد يتنفس 
بصعوبة!» (بأسى) بعد أن سمعته لم أستطع النوم » هززت ون 
وقلت له: «اسمع » انتصف الليل › وض عل رغ 
خحدمة والدك. حقا». 

ون تشينغ: م يشكو والدي هذه المرة؟ 

صو فائخ: (بوهن) وجع في قدميه» ويحتاج بى من 
یدلکهما له . ل ر ص ق ر 

صه يې: (بسرعة) ذاك بالتا كيد 

ون تشينغ: (بصدق) وهو من يطلب منك تدلیکهما حتی 
وقت متأخر من الليل؟ 


صو فانخ: (تبتسم باسی) ادلکهما له » لینام قلیلا . 

صد يی: (مندهشة) ام لآ عجب ان استیقظت با كرا 
ورایت صو فانغ مازالت تدلك له قدمیه . 

ون تشینخ: (بتعاطف) ودا ا 
اليل ا(تظام ا ا لم ل ا ا . هيا 
عودي إلى غرفتك ونامي قليلا. (تدفع صو) سوف تتدهور 
صحتلك › ولن تتحملي السهر . (مهتمة) اه» ماذا اقول . هيا » 

صو فانغ: اي ا 3 
er‏ یر انی ا زر ا 
شفة . (تلتفت 2 وك) وك» لو کنب رجلا لترو جت بفتاة 

ون تشیتخ: صو فانغ » ألا تقدمین لای شراب الجنسنغ؟ 

صو فانخ: أي › صحيح . 


الباكر(تحمل زبدية الدواء) 

ون تشينغ: ألم يقل تينغ منذ قليل أن هذا الدواء -- 
شسخينها(تضحك) تيل «الكنة القييحة تهتم بحميها أيضاا» 
قبیحه وبىشعه › ما بالید حيلة . (مشي خطوتین زا ت( 
CS aE e‏ الات التي 
أعدذتها للسيد ون زادا للطريق؟ 

صو فانغ: اه ا 

صه يې: (ساخرة) يا لسعادتك يا ون تشينغ › ان صو فانغ 
مهتمة بك! تسهر الليل بطوله قبيل رحيلك لكي تعد لك طعام 
السفر وأنت لم تشكرها على ذلك بعد؟ 

ون تشينغ: (يشعر بتانيب الضميرء تتليع عيناه بالدموع» 
بصوت منخفض ) صو فانغ اناع ازا س 

صو فانغ: (تخفض راسها ولا تتکلم) 


۹٩۹٥ -‏ کے 


ون تشينغ: (ينظر إليها وقد خفضت رأسهاء يتلعثم) لقد 
جاءت المربية »> جاءت لرويتنا. 

صو فائغ: (لم تعد تحتمل أحزانها) هي» هي في البهو . 

(تعود صه بي فجاة من باب غرفة التريية وهي مشغولة بنفسها) 

صه يى: (تمد يدها ضاحكة) ون» مربيتك تريدك في 
الخارج . اذهب إليها بسرعة » الا يكفي ما تكلمته مع صو فانغ؟ 
هيا بسر عة! 

تنظر صو فانغ إلى ون الذي يلحق بصه يي دون أن ينبس 
بكلمة. صوت الحمام مستوحشا في السماء؛ وصوت 
عجلات عربة الماء على الطريق الحجرية رتيباً. رنين جرس 
عراف أعمى ياتي من مکان بعيد . صوت بائع جوال ينادي 
«عصير القراصيا ...). ] 

صو فانخ: (شاردة» مجلس وحيدة على كرسي قريب) 

(نسمة خفيفة تهز اللو حات المعلقة على الجداں) 

[صوت يوان فى الخارج: (تطلق الطائرة الورقية وتهتف) 
طيري» طيري › علي! 

تدخل المربية ومعها تشو الصغير . عينا تشو معلقتان بالطائرة 
الورقية »> وقد لوحت الشمس وجهه. ] . 


المربية: ا صوا 

تشو الصغير: (لا يتوقف عن الهتاف) جدتي» السمكة 
الذهبية تحلق في السماء» السمكة الذهبية تحلق في السماء!(يشير 
إلى الفضاء الخارجي ويهتف) اه» السمكة الذهبية تهوي مرة 
احرى من السماء. السمكة الذهبية --- 

المربية: (ترى صو وحيدة تبكي» إلى حفيدها بصوت 
واطئ) لا تصرخ واخرج من هنا. 

(یخرج تشو برغا تقترب المربية من صو) 

المربيسة: (بحب) انسة صو» ما بك؟ ) 

صو فانغ: (تخفض رأسها) أناء أنا -(تبلع ريقها) 

(صټخت) 

لمربية: (تتنهد» تربت على كتفها بلطف) لا تبك يا انسة 
و تبکین ؟ 

صو فانغ: (ترفع رأسها) حقا إني أريد أن أبكي بکاء مريرا» 
سيدتي» حياة كحياتي هذه لا معنى لها!(تتكئ على الطاولة باكية) 

لمربية: (تخفض رأسها و تمسح دموعها) لا تبك يا صغيرتي » 
لقد نصحتك أكثر من مرة» (بالم) تزوجي» الزواج ستر. 
اهل بکین- م۷ 


بالزواج تلعين حياتك . (بينما تمسح دموعها تحاول ان 
عدم المؤاخذة» كيف لامراة في مثل سنك أن تقضي عمر 
في بيت زوج خالتها . (تعود صو للبكاء مرة A‏ 
تزو جي يا ابنتي » هذا البيت ليس بيتك !(تجهش صو بالبكاء» 
بهمس) لقد تحدثت منذ قليل مع السيد يوان» إنه --- 

صو فانخ: (تتمالك تفسها) ل > لا داعي لمل هذا الكلام . 

المربية: (بحنان) حقاء الستما متفقان الطالع؟ 

صو فانخ: (حاول ان تنهي الحديٹ ول ياي 

المربية: (تهز راسها) ان ربة هذا البيت 2 قاسية . اني 
اری O‏ عندما أفكر في هذا» 

يعتصر الالم قلبي . (باسی) أ ل اة راض في هذه الحياة» 

__ أنت والسید ون ثنائیان‎ e 

(تدخحل روي من باب غرفة التربية) 

روي قشن: انسة صو › السيد يطلبك . 

صو فانخ: إي!(تنهض وعسح دموعهاء تتجه للخروج من 
غرفة التربية) 

روي تشن: السيد في غرفته!(تلتفت صو للخروج من باب 
الصالة» تلمح روي الدموع في عيني صوء تلحق بها وبصوت 
منخفض ) عمتي صو › ا 


A= 


[تتقدم صو مطاطئة الراس . 

السيدة صه بي تنادي في بهو البيت -- 

صوت صه يې: روي تشن! ] 

روي تقشن: (تقف) نعم ! 

[صوت صه يي: (بحدة) روي تشن » إلى أين ذهبت مرة 
احری؟ ] 

روي تشن: آنا هنا!(تلحق بصو) 

صو فانغ: (تقف عند باب الصالة) هيا اذهبي! 

روي تشن: لا . ( مشي صو تبعها روي؟ تخرج صوأولا. 
تدخحل صه بي من باب غرفة التربية) 

صد يې: روي تشن» انت س(ترى المريية) آ» المربية 
تشن(تبتسم وتشير إلى البهو) تفضلي» السيد تشينغ يبحث 

المربية: (بفرحة لا تقاوم) السيد تشينغ . ا 

صه يي: في البهو . 

(تخرج المريية من باب غرفة التريية فرحة. تقترب روي من 
- باب الصالة) | 


روي تشن: ما . 
اتجاه) بحشت عنك في کل مکان . 

روي قشن: اناء آنا --- 

صه یي: (تصرخ) انصرفي!(تهم روي بالخروج» تکز على 
اسنانها) تبدين كالشبح (تضرب الارض بقدمها) كيف لم تموتي بعد! 

(تخرج روي من باب غرفة التربية بهدوء) 

صد يی: (تتجه إلى باب الصالة منادية) تينغ › تينغ ! 

(يدخل تينغ من باب الصالة) 

تينغ: (يتصبب عرقا) ما 

صد يى: (تعنفه) امك تناديك » هل عرفت؟ 

تينخ: (يبتسم معتذرا) عرفت . 
واذهب وفدم فروض الطاعة لا جدادك!ر(یهم تينغ بالمغادرة با تجاه 
غر فة التربية » تستوقفه) يا ولدي »› لا تلعب بعد الان مع الانسة 
يوان» إنها فتاة وقحة» لا تحترم القوانين(بترغيب وترهيب) 
ان کنت مستاء من روي » ما ان تنهي دراستك المتوسطة حتى 
ازو جك باخری »› اهتم بدراستك لتنال رضاامك › سوق --- 


کی ت 


[بينما يصغي تينغ لكلام امه على مضض ا 
ae E‏ 
خحارجا من باب غرفة التربية . يسمع من داخل الغرفة:(أثناء فتح 
الباب) وغد! وغد! وغد!إر(يغلق الباب) ] 

صه یی: ماذا حدث یا تشانغ؟ 

تشانغ شون: (لاهثا) سيدتي » يرغب تشانغ با لحصول على 
اجازة طويلة . 

تشانغ شون: (یلوح بیدیه) لا اقوی على خدمة صهر کم 
المصون» إنه يسب ويشتم طوال اليوم ويثير الفوضى في 
کل مکان. ٠‏ 

صه يې: (مغتاظة) انه كلب مسعور» و 

تشانخ شون: (یتنفس و بحثي عن غيري! اهرب 
من الدائنين كل يوم ولا أفتح فمي س _ 

[یفتح الباب فاه «أوغاد ج . يسمع 2 امراة: رلا 
NE‏ «اتر کيني » ارید أن راها!» ] 

صد يې: (تبدو انها احست بشيء ما بصوت منخفض) 
تشانغ » تعال هنا دعه يصرح . 


ا 


(يخرج الاثنان من باب غرفة التربية . يندفع في الوقت نفسه 
جیانغ تاي وزوجته ون تساي وهما شبه متماسکين . فجاة يترك 
جيانغ زوجته» بينما هي تحدق به بعینين جاحظتين . مسك بيده 
رزمة أوراق نقدية ويلوح بها . 

جيانغ تاي مختص بالكيمياء» تلقى علومه خارج البلادء 
عاد الى بكين ليعيش الحياة على هواه » كما يعيشها ابناء الذوات 
في بكرن » هو في الثلاثين من عمره» يحمل ملامح الخيبة› 
یری نفسه ذکیا» ولکن لیس له ذکاء اصدقائه اذا ما التقی بهم 
في وسط اجتماعي . إنه يشعر بالدونية بین رفاقه» لذا لا تسیر 
لامور لصالحه في أغلب الاحيان ھی یں ا کے ج هری 
إلا انه اكتسب ذلك بعد عودته إلى البلاد. هو لا يعرف لاذا 
ا ولم کان راغباً في عمل وظيفي . ا 
وظائف عدة إلا أنها لم تنل رضاه» حتی وقع تحت وطاة ديون 
كثيرة في آخر أعماله» وقيل انه اختلس أموالا عامةء ا 
في تشویه سمعته . عندما لا يكون لديه اموال كافية› یصبح 
متذمرا طوال اليوم » ويكثر من الشراب فيتشاجر مع زوجته. 
فقير » شراني » يتكئ على الطاولة ويشتم » ويكثر من تكسير 
الصحون. والزبادي . 


ea 


هذا لا يعني انه حال من الإيجابيات» فهو صريح › ويقول 
الحقيقة ومنصف في بعض الا حيان » يستاسد على زوجته فجاة» 


وعندما تناقشه زوجته في حالات الصفاء» يستخف بها قائلا: 
«ما الذي تفهمينه أنت؟» ثم له ميزة أخرى» فهو يعرف جميع 
أماكن اللهو في بكين . إنه يهتم بالطعام» وهو أكول شره» 
يتذوق جميع أنواع الطعام» ويطبخ كل الوصفات السرية» 
وهو يتحدث عن كل ذلك بطريقة منمقة ووصف رائع » مثل 
عمل ناري من اعمال يوان تسه تساي“ . هوی التبجح › 
Ege aa as‏ 
مدیح وثناء اصدقائه له» لدرجة يصعب تصديقه . 

هو لا و و ولکن حدیثه 
لا یتعدی إلا حبرأ على ورق» E‏ 
وأاحدة» عندما أراد أن يقيم معملاً للصابون» خی اعد وا 
في قبو منزل بيت ال زنغ » وغلى كمية كبيرة من مادة صفراء ‏ 
في قدر كبير » لكن المادة بقيت لينة مثل شحم بقري ولم تتحول 
إلى صابون» ذلك لانه لم يفهم طريقة صناعة الصابون ال مكتوبة 


YUAN Z1 CS1 ()‏ هو | : YUAN ME!‏ | تسه تساي هو لقبه . شاعر وناثر مشهور 
عاش ما بین( 0۷۹۸-۱۷۱۹ ۰ 


في مراجعه الدراسية بشكل جيد» فكان أن ترك الفرن والقدر 
في قبو المنزل » ولم يستتخدمهما أحد بعد ذلك . 

بعد فشله ذاك» لم يتكلم عن وسائل جمع الشروة لفترة 
ا . إلا أنه لم يقو على الاختباء طويلا في البيت فقال زو جته 
رولا پت ان انمکن وما ما من اختراع نوع من الدواء مثل 
بلسم للالام وحينذاك—) و عليه عاودته احلامه مرة TT‏ 
في جمع الثروةء إلا نها بقيت في إطار الاحلام فقط . فهو 
ينقصه الفاعلية و الحظ لتحقيق ذلك . اد راا 
وعلى حين غرة فكرة عمل ضخم» العمل في التجارة» فحاول 
اقناع زوجته ان تعطيه الال ليعمل في الاستيراد والتصدير في 
شنغهاي › وحثها على بيع البيت لتوفير الراسمال المطلوب» 
إلا أن حماه لم يوافق كالعادة. ولكي يتحاشى غضب والد 
زو جته» كان يلجا للمداهنة والشكوى . 

ليس طويل القامة» عريض المبين › ارنبتا اتفه منتفختان» 
شفتاه عریضتان » وله شارب خفیف وجمیل د 
N‏ 

يرتدي زيا غربيا» ذا قماش جيد ومخيط بطريقة جيدة» 
ويح بربطة غنقى» اشعت الشعره وهنذامه غير هرقب 


E E E 


زوجته ون تساي في الثلاڻين من عمرها» كانت قبل عشر 
سنوات على قدر كبير من الجمال » دللها زو جها لسنوات بعد 
رواج . بعد أن الزمها المرض الفراش » تغيرت ملامحها. هزيلة 
ا ا لدرجة لا تکاد معھا أن 
تلمح فتنة السنوات ال ماضية . متخاذلة . حائرة . ما قرأته في مكتبة 
البيت من كتب قديعة » جعلها امراة مطيعة لزوجها» مستسلمة 
لجميع أوامره» راضية باضطهاد زوجها لها في الايام الاخيرة. 
طال عليها المرض » تدخل مربجفة قليلا» شفتاها شاحبتان› 
i EC‏ 
وحذاء بال من الساتان) 

ون تساي: (متوسلة) تخرج هكذاء ا ھا ا 

جيانغ تاي: (يفتح عينيه على اتساعهما) أعطيه النقود! أي هيئة 
هذه؟ نسكن » ندفع ايجار السكن » ناكل » فندفع ثمن الطعام . 

ون تساي: (بضعف) لا تصرخ ھکذاء لا جحعل الخدم 
يضحكون عليك . 

جيانغ تاي: (مغتاظا) وما الضحك في هذا؟ عندما ندفع 
كل اموالناء ننتقل من هنا. (يلوح بربطة النقود ويصرخ) قلت 
لك اعطه النقود» لم لم تفعل ذلك؟(يخطو إلى الامام) سوف 
أذهب بنفسي وأعط النقود لاييك! 


(۱) 1۶۸0 فستان صيني تقليدي مشقوق من الجانبين . 


ھ۱ — 


ون تساي: (تنعه بشدة» تربجحف مثل فراشة على وشك 
e‏ وون 

جیانغ تاي :(يبصق) ا ان اليا في اک 
كرامة من الخحياة هنا . (یشیر الى الحزء الاخر من البيت) ان 
راا فو ف اطاقك:. 

ون 0 ا eg‏ ان 

جيائغ تاي: و غریب › اطع في قلیل من 
النقود؟(بغضب) إن أفراد أسرتك كلهم أوغاد » أرذال > لم یروا 
النقود في حياتهم › و ن ا 

ون تساي ا 

تاي: (بقوة) أصرخ کي تسمعنيء لاری ي 
فاعلة؟ لاری ماذا بامكانها أن تفعل؟ سوف اقتلهاء سوف أقتلها! 

(تنسل صه بي هاربة بعد أن سمعت هذا الكلام المخيف) 

ون تساي: (تتنهد) مهما قيل فهي من اقربائنا . 


a 


جيانغ قاي: أي أقرباء؟(متذمرا) الاقرباء حرا کلاب! عندما 
یکون معي نقود تتعرف علي » وعندما لا یکون معي نقود» لا 
تقيم لي أي شان » انظري إلى وجوههم الكريهة تلك » (بحقد) 
او غاد! عندما اقترضوا المال مني واشتروا به الا اساليهم 
هل يذ كرون ذلك أم لا؟ لقد فقدت وظيفتي , بسیبهم اسالیهم هل 
يعرفون ذلك أم لا؟ قدمت ليك ثلاثةآلاف ابوان مس هل 
ترین أن السيد الکبير سس 

ون تساي: (متلفتة) لقد تكلمبُ مع أبي! 

جیانغ تاي: (بغضب) لا تریدین االقاتا ات غا انار 
لي! تعتقدين أن أباك الصائم المصلي يخاف الله » حمل تابوته إلى 
البيت » ودهنه بشكل ممتاز» ودفن صو فانغ في البيت › ومنعها 

من الزواج! 

ون تساي: (بصوت ق لکد الفارغ! 

جیانغ تاي: (بشراسة) أسالك سالا > هل يخاف الموت م ل؟ 

ون تساي: (بابتسامة جافة) ومن لا يخاف الموت؟ 

جيانغ تاي: مادام يعرف ا سيموت › لاذا كلما تقدم 
لصو عريس يضع كل العيوب فيه ويرفض زواجها منه؟ 

ون تساي: (متسامحة) إن ذلك لصالحها. 


سل ) س 


جيانغ تاي (محملقا) كلام فارغ س أنانية! أنانية! إنها 
ااا ا خد اه ای ع اة عرف ان 
فورا! سوف انقلع فوراء اللعنة عليه! 

(يدخل تينغ من باب غرفة التريية) 

تينغ: عمتي› زوج عمتي » جدي يطلب منکما الحضور . 

جيانغ تاي لن أذهب . 

ون تساي: تینغ » لا تسمع کلامه» EEE‏ 

تينخ: قالت أمى سوف تننظر كما لإشعال الشموع . 

جيانة اتان لن اذهب انال اق القراين لاسر بك 

ون تساي: (متوسلة) هياء بَدّل ثيابك » --- 

(تدخحل صو فانغ من باب غرفة التربية. تحمل بين يديها 
ثياب طفل صغير) 

صو فانخ: (باحثة) روي تشن؟ 

ون تساي: ليست هنا . 

صو فانغ: ما زلتما هناء الجميع في قاعة الاسلاف 
ینتظر و نکما! ) 

ون شاي طفن ادهب حا اة من اجا حاط ىا 


E NAE 


جيانغ تاي: (یدو ر عینیه) اخبریه انه لا وقت عندي خدمته . 

(يخرج جيانغ من باب صالة الضيوف دون ان يلتفت) 

ون تساي: (تلحق به) جيانغ تاي لا تذهب» إصغ إلي . 

(تخرج ون . يهم تينغ بالخروج من باب صالة الضيوف) 

صو فانغ: تينع › لا تذهب . 

صو فانخ: انت --- (تحاول الكلام فلا تستطيع) 

تینغ: ماذا؟ 

صو فانغ: (اخيرا) لم لا تعامل زوجتك بلطف؟ 

تینخ: (لا يرد) ٠‏ 

صو فانخ: (مؤ كدة) انتما زوجان . 

تينخ: (بالم) لا تلفظي هذه الجملة. 

تينغ: (بحزن) عمتي صو! 

(یشعران ان احدا قادم» یلتفتان فيشاهدان روي تشن تدخحل 
من باب غرفة التربية حزينة مهمومة) 

روي تشل.: (ترفع راسها» فتری تینغ) أه» انت هنا . 


١» ۹‏ س 


صو فافخ: (فورا) هيا تحدثا معا . (تهم بالخروج من باب 
صالة الضيوف) 

[يسمع صوت يوان في البهو تنادي: تينغ » تعال بسرعة! 
يسمع الجميع نداء يوان بشكل واضح » يسرع تينغ بالخروج 
قبل صو . ] 

(يخرج تينغ مسرعا دون أن يلتفت . تلتفت صو إلى روي 
وقد طفح وجهها با لحزن» تقترب منها ببطء) 

روي تشن: عمتي صو!(تر تي على صدر صو وتجهش بالبکاء) 

صو فافخ: (مواسية) لا تبك يا روي . 

روي تشن: (لا تتمالك نفسها آناء لاء لا يعکن . 

صو فائغ: (تشدها) ارى أن تذهبي إلى غرفتك 
ونستريحي . 

روي تشن: (تهز رأسها) لاء ألم تطلب أمه مني 
اعداد الطعام؟ 

صو فانخ: (مستفسرة) لم خرجت باکرا من البیت؟ 

روي تشن: لشأن خاص 


AN gS 


aR a‏ تمسح وجه روي بحنان) اری ان تذامي بعش 


TET ات لا‎ i 
صو فانغ: (بعطف) اما زلت تتقیئین؟‎ 
. روي قشن: أحسن قليلا‎ 
سو فاق رر انی ل ا کل ا وك‎ 
. روي تقشن: (باصرار) لاء لا‎ 
صو فانخ: اخبري تينغ أولا:‎ 
. روي تشن: (مهمومة) ماذا یفهم تینخ؟ إنه ولد‎ 
صو فانخ: (تعرض المساعدة) ولكن لم لا تتكلمين؟‎ 
. روي تشن: (تهز رأسها) عمتي صو أنت لا تفهمين‎ 
صو فانغ: (دون ان تفهم) لاذا؟(بو جه بشوش) انه لامر لا‎ 
روي تشن: (تنظر إلى صو مرارة) عمتي صو» لو كان‎ 
بامكاني أن أكون مثلك » لا تزوجت أبداً.‎ 
صو فانخ: (تنظر اليها بشفقة) لم تتکلمین كلام الاولاد هذا؟‎ 
روي تشن: (بألم) عمتي صوء نحن اولاد» نهاية السنة‎ 
اكون في الثامنة عشر ويكون تينغ في السابعة عشر . نحن الاثنان‎ 


~~ ۹۹ ۹~ 


مغفلان ونحتاج من يأخذ ييدنا. لا يعرف أحدنا الاخرء ولا 
تربطنا أي مشاعر حتى أننا لا تتكلم مع بعضنا بعضاً. مرت 
سنتان . (بالم) اما الان . 

صو فانخ: (سلاع ان عمك يحبك . 

روي تشن صحیح › ولکني أسأل لاذا؟ اذا من اجل أن 
يحمل ابن حفیده» يجبر حشرتين مسکینتون على إنجاب حشرة 
مسكينة اخحرى؟ 
) صو فائخ: (مواسية) انه ل يجعلون الاسرة 
سعيدة» الاولاد يجعلون رابطة الحب بين الزوجين أكثر قوة. 

روي تشن: (تهز رأسها) لا يا عمتي» آنا لا اومن بذلك» > لا 
عكن لعلاقتنا ان تكون احسن ما هي عليه . (مؤٴ كدة) حتی لو ٠‏ 
أحبني تينغ فانا لن استطيع العيش في أسرة كهذه . (باشمگزاز) 
ني اخحاف النظر في وجه مثل هذا ر صو) 
عمتي › > لولم تكوني في هذا البيت» لتاقل اواى. 

صو فانخ: (متاثرة) لا تقولي هذا. ما زلت صغيرة» سوف 
تكون الاسرة سعيدة إن انت انبت لها طفلا . ) 
روي تشن: (بحزل) عمتي › کیف ستکون سعیدة؟ لم جد 
الا سرة خي الان وة قدي وير نها و الد الكير قول اة 
يريد بيع البيت . 

صو فانخ: (تخفض رأسها) إي . 
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روي تشن: ِن ج فرد جدید سو ف Ee‏ 

صو فائع: تسم باطف) لا تفكري مثل الكيار. ن لم 
نتحمل مشاق ا e‏ 
ن قد تر کت لي امي ميلقا من الال e‏ 
الطرق › بعكننا أن ننفقه على المولود . 

روي تشن: (متاثرة) عمتي صو إن لك قلباً . 

›» تھ موعهاین خد ارج لک » روي‎ a 
e 

روي تشن: (بسرعة) لا > لاء انت لا تعرفین » انا لا آرید 
ان أخبر حماتي بهذا YN WM.‏ ا ی ا 
الامر e‏ لولاك .. e‏ عي 
الحياة» aE dy Sl,‏ 
لم اتزوج » ولم اکبر ابدا(تجهش بالبکاء مرة اخری) 

صو فانخ: (مواسية) لا تبك › لا تدع دموعك تنساب مرة 

~~ آهل بکین = م۸ 


اخرى . انظري ماذا احضرت لك !(تفتح الصرّة وتستخرج منها 
ملابس طفل مطرُزة) روي» انظري هل هي مناسبة؟ 

روي تشن: (تتأمل ملابس الطفل الرائعة» تحاول أن تتكلم 
فلا تستطيع ) !؟ 

صو فانخ: هل اعجبتك؟ 

روي تشن: (ترتجحف) كيف أعددت كل هذا؟(على الرغم 
من خحجلها إلا انها لم تستطع إخفاء فرحتها) مازال» مازال 
الوقت مبکرا. ۾ 

صو فائخ: أعددتها من باب التسلية › ر 
غ ا 

روي تشن: (تتامل الثياب واحداً تلو الاخرء بقرح) رائعة» 
ay,‏ انها رائعة (فجاة تضع الثياب من يدها) ولکن › 
ليس عندك نقود» فلماذا أنفقت كل هذه المبالغ » E‏ 

من اجل .. 

صو فانخ: بغ (بشفقة) ذلك لاني أحبك »> لا تغضبي يا روي »› 

نحن الإثان لا ام لنا ولا أب إننا عالة على الاخرين . ) 

روي تشن: (تخفض راسهاء نشد على بد صو صني 
صو . (تنهمر دموعها فجاة) 

صو فائځ (بلطت) کوني.أما بسرعة» لاذا تظنين نه لا 
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يريد طفلاً؟ بمجىء الطفل سوف يهتم بك شيعا فشيقا . (تمسح 
دموع روي مندیلها) اعذريه قليلا» هو الاخر مازال صغیرا!(تهز 
راسهاء باسی) اه انتما الاشنان ما تزالان صغیران »› ماذا یفهم 
ابنا السابعة والثامنة عشر . (تشد على يد روي » بصدف) روي 
تشن » إياك والإقدام على ما قلته لي ليلة البارحة. 

روي تشن: (بصوت منخفض) ما حاجتي إلى هذا الكائن 
الصغير؟(شاردة) إنه لا يحبني . 

صو فانخ: (بصراحة) روي » كيف لا يحبك› ثم لا ذنب 
للطفل . كلما كبر» تغير مزاجه اتجاهك› کیف لا تکون 
الأسرة سعيدة بوجود طفل» سوف يطمئن باله كثر . (تحدق 
بها) هل تفكرين حقاً با قالنه لك صديقتك في الرحيل إلى أي 
مکان؟(باسی) آه» هل حقا أسرتنا هناك؟ 

روي تشن: اركاش لا أريد هذه الاسرة. 

صو فانخ: : (تشد على يد روي » تهز رأسها) لا» انت صغيرة» 
ا کف ي ان ا لهاء (تبکي) حيث يذوي 
قلبها في عزلة رهيبة لا تتمالك نفسها) منذ صغري واا E‏ 
لا تستطيع المقاومة › تنحی جانبا) بالم) روي» هل سمعتني › لا 
يجب ألا تفعلي ذلك الامرء ا فق ان 


روي تشل: اه 
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صو فافغ: لقد ذهبت للقاء ذلك الطبيب الشرير؟ 

روي تشن: (لا بجیب) 

[يسمع صوت ون تشينغ وهو ينادي: روي تشن! ] 

صو فافغ: قولي لي الحقيقة . 

روي تقشن: (تنظر اليها) اي 

[صوت ون تشينخ: روي تشن! ] 

صو فانغ: لا تذهبي بعد ذلك ر 

روي تشن: (بالم) ِي 1 

صو فافخ: (مؤ كدة) بالتا كيد؟ 

( في الوقت الذي تهز فيه روي راسها با موافقة» يدخل ون 
تشينغ من باب غرفة التربية) 

ون قشینغ: (یرفع ناظریه فیری صو فانغ) آ» أنت هنا!(إلی 
روي) روي تشن › أحضري لي ثوبي . 

روي تشن: حاضرة عماه! 

(تدخحل روي الى غرفة ون تشینغ . صمت › الاثنان لا یتکلمان) 

ون تشينخ: (يرسل اهة طويلة) صو فانغ > سوف أرحل» 
وبعد ذلك ستظلين وحدك... 

کن ا ی ای دا ارت د تیر شی ار 
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يوان يوان: (هاتفة) عماه» عماه! 

ون تشینخ: (یلتفت مبتسما) ماذا؟ 

يوان يوان: قال تشو الصغير أن جدته أحضرت لك زوجا 
ا 

ون قشينخ: (يشير الى الحمامة داحل القفص) اإنها هناك . 

یوان يوان: ر القفص) اه لم تبق الا وأحدة؟ 

ون قشينغ: (بألم) الاخرى طارت في منتصف الطريق . 

يوان يوان: (معجبة با لحمامة »> بسذاجة) هل لهذه الحمامة اسم؟ 

ون تشینخ: (یهز ا بلطف) نعم . 

یوان يوان: (ببساطة) ما اسمها؟ 

ون تشينخ: (بهدوء) اسمهاء أاسمها «وحيدة) . 

يوان يوان: إنها رائعة!(تتوسل بدلال) عماه» هل عکن 
أن تعطنيها؟ 

ون تشینخ: حستا. 

يوان يوان: (مندهشة). شكرا لك! أنت عم رائع!(تحمل 
القفص وتخرج راكضة) تشو! تشو! 

(تخرج يوان يوان من باب صالة الضيوف منادية. صمت › 
يسمع صوت الحمام محلا في السماء) 


N= 


ون تشینخ. اا ا ا ا ي 

صو فانخ: (تخفض رأسها ولا تجيب) 

ون تشينغ: (يخرج ببطء رسالة ملونة من جيبه) لقد كتبت امس 
بعض القصائد . (يقترب منها على استحياء) إنهاء إنها هنا. 

Foe as 

دحل سه بي من باب غر رة ا 

صو فانخ: (لا تزال الرسالة في يدها) حاضرة . (تمشي با تجاه 
باب غرفة التربية) 

صد بې: ا تبرق عيناها فجاة) 
اي هال وزقة اخرئ غل الأرض! 

صو فانغ: (تلتفت بطريقة لا ارادية) !؟ 

ون تشينغ: (مرتبكا) اين؟(ينشغل بالبحث في المكان) 

صه يى: (تضحك بحدة) اه» إنها واحدة فقط !(تنظر الى 
صو) وهي في يدك! 
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[صوت السيد العجوز ينادي:(بصوت مربجف) صو فانغ! ] 

(تخرج صو فانغ من باب غرفة التريية) 

صه يي: (متجهمة) ما الذي تدبرانه مرة اخرى من وراء ظهري . 

ون تشینخ: (خرف) ماذا . .. لاشيء. 

صد يې: مادا اعطيتها منذ قلیل؟ 
۰ ون تشینغ: (مدافعا عن نفسه) لا شيء. 

صةد یبی: و لن تستطيع أن تخدعني ! قل » مادا 
کانت مسك بیدها؟ قل. ۹ 

ون تسینغ: انا 00 

(تعود روي تشن من غرفة ون تشينغ حاملة ثيابه) 

روي تشن: عمي » ثيابك !(تعطيها لون) 

صه يي: (الى روي بغضب) اذهبي من هنا» عمتك 

(تخرج روي تشن من باب غرفة التربية . يرتدي ون 
ثیابه بصمت) 

صه يې: (مشرثرة) طوال حياتي وانا كربمة متسامحة› 
وللاسف لم أحصد إلا المرارة. لن أقف عند ما تدبرانه من وراء 
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ظهري » (تبدو بعظهر المغلوبة على امرها) عرفت منذ وقت مبكر 
ان اة الا لن كل اة و «وعندما 
تسقط الشجرة تهرب القرود»»› أن تعيش مع زوجة بنك › 
فهذا حسن » أو أن تعيش مع فلذة كبدك صو فانغ » فهذا حسن 
ايضاء اما انا فسوف اذهب الى الديرء اتعبد هناك» متنازلة 
عن الحريات ا (تخاف انه لم يصدقها) لا تظن اني 
اتكلم كلاماً فارغا لقد سبق وذهبت إلى الدير» واتفقت مع 
اھان ها 

ون تشینخ: (یعلم أن ما e‏ 
على احتمال ذلك) هل يستحق ذلك العناء؟ هل يستحق العناء؟ 

صه يي: (شاكية) لقد قمت بالنيابة عنك في تربية اولاد 
وبنات أسرة زنغ » لقد تعبت » قمت بواجبي اتجاه جميع أفراد 
أسرة زنغ! بعد أن يعر عيد الخريف » بعد عيد الخريف » سو ف 
اتنازل عن رعاية البيت لشقيقتك »› وادخل الدير غدا. (تتجه 
إلى غرفتها) 

(يدخل تشانغ شون من باب صالة الضيوف مستعجلا) 


. هي حرية الكلام » حرية الراي» حرية الحوار وحرية الكتابة‎ )١( 
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تشانخ شون: (بعجلة) سيدتي » الذين يعملون بدهان التابوت ... 

صد يی: دعهم يذهبون إلى السيد الكبير! 

تشانغ شون: (بخبث) ولکنهم يصرون ویطلبون من 
سيد ... 

صه يى: (متبرمة) قل لهم إن السيدة ماتت » انقطعت انفاسها! 

(تدخل إلى غرفتها) 

ون قشینخ: (ینظر إلى باب غرفته) 

(يزفر تشانغ زفرة طويلة ويخرج من باب صالة الضيوف) 
الباب! ماذا تفعلين ؟ 

ون تشينخ: (يدق الباب) افتحي الباب! افتحي! اذا تفكرين؟ 
تکلمي › ماذا تفعلين ...یلت يلتفت › بصوت واطئ) جاء ابي ! 

(يدخحل من باب غرفة التربية كل من روي تشن › صو فانغ › 
والمربية وهن يحطن بالسيد زنغ هاو . 

زنغ هاوء يبدو لا يتجاوز الخامسة والستين من العمر» 
انت سوالفةء ضف العة > و جهه شا حب تفه الجاع 
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عیناه قاتمتان إلا انه لا روح فیهماء دامعتان طوال الوقت» فقط 

عندما يتحدث بحيوية يبدو عليه لطف ونعومة ال زنغ . بخيل ۽ 
اناني» يخاف من الموت› بكثر من تناول الادوية قدا انا 
تطيل العمر »› استمتع ارت اجدادة عاش حياة هنيقة لعشر 
سنوات ونيف . عمل في دة و ظائف لتعويض خسائره » 
E‏ ویسود إلی بکین 
رمان الآ ل لك اف i‏ وأحفاده امل 0 
ملكية البيت ما ي يستحق الذکر» وهو نفسه لم يعد قادرا على تدبر 
أموره الميشية لذا فهو يشعر يعدم الرضى e‏ 

جب ألا ت تتقصهم التريية الأسرية ولذلك کتیرا ما يلجا إل 
امبالغة في الأ كيد على هيبته كرب للاسرة» إلا أنه کان يخشى 
زوخة ابه اه يعرف حى ا لمر فة أن زوج أبته باه ظاهريا: 
وتدبر له المكائد في السر. إنه یکره طيش وصلف زوج ابنته 
أيضاء وهو يصغي إلى مشاجراته طوال السنةء ۳ احادیثه 
ا ر ا شووت الأسرة 
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کلھا بيد زو جة ابنه» وهو يدعي أنه قادر على مواجهتهاء إلا اه 
في حقيقة O‏ 
فهي لاجرو ايضا على التعبير عن احتقارها له بشكل معان 
e AEE e o‏ 
يوم انه لم ببق من ثروته شیا . 

ا ريما يكون هذا نوع من الحساسية الزائدة» لكنه يشعر 
ان الفقر يهدد مكانته كرب أسرة ذات حسب ونسب . إنة يشك 
اانا دار فاده وتائر كب الشعر رالا داب غل اولادة. 
يجد أن أنجع طريقة هي «اللامبالاة» » إلا أن ال «اللامبالاة) 
لزمن تستثير غضبه» لذلك لا مناص امامه احيرا من الثرثرة 
و اھ ا 
والطرش › لدرجة لا محتمل . إن متطلباته بسيطة» فهو عدا عن 
دهن تابوته » وتناول دوائه لا يطلب الخروج » وییذل ما بوسعه 
كي لا يعحول إلى كائن زائد لا فائدة منه. انه یختبئ داخل 
غرفته» يكتب ويقرا الكتاب المقدس > کمالو انه غیر موجود» 
يدخر الجهد والمال . وعندما تنهال المشاكل فوق رأسه» ينفجر 
عور س الف كن رات االبحرك باه 
فتذوي همته » ويشعر بالظلم فيشتم ابناءه واحفاده على عدم البر 
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به» ويأسف على اسرته المنحطة » ويتذمر من صلف جيرانه وعدم 
تهڏيبهم »› E N‏ 
الحسب والنسب النهارة » وتكاد تتلاشى البقية الباقية له من عزة 
وكرامة . انانيته غير مدر كة. على سبيل الال يعتبر نفسه المربى 
لصو فانغ الفتاة اليتيمة التي لا تشكو . الحقيقة ان صو فانغ تشفق 
عليه » وتهتم به بصمت › وتحتم عنه ما يقلقه › كي جنب الكثير 
مما يعكر عليه صفو الحياة. وعندما يشعر انها متاثرة» يجتاحه 
فجأة قلق لا يمكن تلافيه » فيتظاهر بالارتباك ويدعي كل انواع 
الضعف والعاناةء ر تول عبا :ل 
إلى الابد ف ودا ویشفق على نفسه» لان 
هذا يجعله بالإضافة إلى مصائبه » لا يرى معاناة الذين حوله. 

يلس ثوباً قديماً نحاسي اللون» اا E‏ 
ناعمة خاطتها له صو فانغ یو ات نی الر دوا دا زارا 
العلوية مفتو حة » يلبس في قدميه حذاء من الطراز الغربي › 
ذا شريط رمادي من الساتان» ويحمل ييده مسبحة . صو 
فانغ وروي تشن تسندان السيد العجوز» والمربية تحمل له 
زبدية الشاي) 

زنخ هاو: (يغمض عینيه ويصغي »› يهز راسه) م» م . 
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ون تشينخ: (بارتباك) ابي . 1 

ذنغ هاو: (يغوص في تفکير عمیق » يبدو انه لم يسمع) 

المربية: (تتکلم وتضحك » يقف الجميع للاصغاء إليهاء 
توجه كلامها إلى ضو وهي متأثرة) هل مرت خمس عشرة ٠‏ 
سنة؟(الى هاو) لقد دهن هذا التابوت على مدى خحمس عشرة ' 
سنة!(بدهشة وإعجاب) أيه » كم مرة دهن اذا؟ 

زنخ هاو: (بسرور) اكثر من مائة مرة . (إعشي الجميع باجام 
طاولة صغيرة وطويلة) 

المربية: (باعجاب) يا للعجب يبلغ سمْك الدهان(تشير 
بیدها) اثنان 0 ثلاثة تسون“(تضع الزبدية على الطاولة) 

صه يی: حصر سيدي . (نسنده) تعال هنا تبدو على 
احسن حال!(تسير به إلى الكنبة » تلتفت إلى روي) رتبي الكنبة يا 
ابنتي!(تساعده على الجلوس » تكلم ون) لم تحضر الوسادة بعد.. 

ون تشينغ: حاضر!(يذهب إلى غرفة التربية» تلحق 
به رو ي) | 

زنغ هاو: (يعمص عينيه » يسبح بالمسبحة) ليدهن بتان! 
بعد اربع خمس سنوات اخحری يصبح مریحا للنوم فيه . 
)١(‏ ×0: وحدة قياس صينية تساوي ٣۰۳۳۳۴۳‏ سم ) 


— \ Yo~— 


(تعود روي من غرفة التربية تحمل وسادة) 

صه يي: (تشير لها بلطف) ضعيها وراء ظهره يا ابنتي . (يبدو 
ان عمل روي لم يعجبهاء تنحني لتضع الوسادة بنفسها) 
حسنا عنك . (إلى روي) اذهبي وأحضري حراما» نغطي 
فاا 

زنغ هاو: (يفتح عينيه) لا داعي لذلك . (يغمض عينيه 
ویعود لهدوئه) 4 

صه يې: (بتواضع) هل تشعر بتحسن الان . 

زنخ هاو: احسن قليلا . 

ون تشینخ: (یتقدم) ابي . 
و ن ا 
اه» انت لم ترحل بعد؟ 

صه يي: (تنظر إلى ون» ثم إلى هاو) سوف يرحل ون 
2 قلیل ء 

زنغ هاو: ی ون) هل صلیت لروح اجدادك؟ 

ون تشینخ: لم افعل . 

زنغ ماو: ا سعید) اذهب › اذهب» اذهب پیا 
قدم الصلاة أولا ثم ا . (يسعل) 


ون تشينخ: حاضر يا أي . مشي باتجاه غرفة الترية) 


DEE 


المربية: (تستغل الفرصة للتحدث إلى ون تشينغ) سيدي 
الصغير تشينغ »> سوف اذهب معك . 

(يخرج ون والمربية من باب غرفة التربية) 

زنغ هاو: صو فانغ › احضري لي المبصقة . 

TT 

صه يي: (تضحك وتتکلم مباشرة) لا تعب أختي صوا! ففي 
عرفتي واحدة. روي تشن » أحضريها لسيدك . (تناول زبدية 
الشاي) اشرب قليلا من الشاي يا سيدي! 

(تدخحل روي تشن إلى غرفة صه بي) 

زنغ هاو: (يشرب الشاي » تعود صو تحمل مبصقة » يبصق 
هاو فيها) يا للمرارة!(يغمض عينيه) 

صو فانغ: هل ما تزال تشعر بدوار؟ 

زغ هاو: (ينظر إليها» ثم يغمض عينيه » كمن يكلم نفسه) 
دوار في الراس ومرارة في الفم » هذا بسبب قصور في الكبد! 
لذا فالبصاق يخنقني !(عسح بيده على صدره) 
صه يي: (باهتمام) ری آنه ينبغي أن نستدعي لسيدي 
طبيبا اجنبيا . 


ats 


INS 


زغ هاو: (يفتح عينيه غاضبا) من قال ذلك؟ 

صه يي: او ان نرسل تشانغ شون لا ستدعاء طبيب القصر ! 

زنغ هاو: (يغمض عينيه » يهز راسه) لا » طبيب القصر ما 
زال يستخدم أساليب قدية تعود إلى عصر تائغ > وأدوية عفا 
عليها الزمن » إن عمري»› وبنية جسمي ...(لا یرغب ان یتم 
کلامه » یتنهد » یغمض عینیه ویسعل سعالا خفیفاً) 

(تعود روي من غرفة صه بي ي ا 
هاو » ياخذ هاو المبصقة بيده ويبصق فيها) 

ص يی: اة دو ارسلت رسولا یطالب بسداد 

زنغ هاو: أي 

صه يي: كذلك أجور دهان التابوت لهذه السنة . 

زغ هاو: (مضطربا) نقود» نقود! حيوان جر» حيوان 
جر» جعلت من نفسي حيوان جر طوال عمري» حتی في 
اع مرضی غل ان اهم بالك ٠‏ ان ارق ران جر. 

(یکفهر وجه صه بي . صمت طویل) 1 

صو فانغ: (مواسية) كان دهان التابوت هذه السنة رائعا. 

زنخ هاو: (لا یرید أن يحرج صه أكثر من ذلك » يهز 


ES 


راسه» مر اساریره قلیلا) م٠‏ لننتظر» للنتظر حتى ريبع 
السنة القادمة حيث يعاد دهن التابوت مرتین بدهان سیتشوان(“ 
عندها نجحد طريقة لسداد دين أسرة دو» سوف أصلح هذا 
الحطا E Oa E E‏ 
س فسوف أحمل ابن حفيدي خلال السنة القادمة .. 

صد يې: (تبتسم) حقا ا TE‏ 
Enel‏ غ الل و ا بالسلامة › 
لتمنح السید ابن حفیده یحمله بین يديه . 

زنخ هاو: (ترتسم السعادة على وجه السيد المصاب 
بالاستسقاء) روي تشن » هل دعوت ذلك في سرك؟ 

روي تشن: (تخفض رأسها) 

صد يي: (تشدها» بحدة) السيد يسالك هل دعوت ذلك ا ل؟ 

روي تقشن: (تلتفت متنحية) 

صو فانغ: (مواسية) روي تشن! 

روي تشن: (تعود) دعوت ذلك سيدي . 

زنغ هاو: (تغمر الابتسامة وجهه) حسنا فعلت . 

[صوت ون تساي من الخارج: جيانغ تاي » جيانغ تاي!] 
ر١‏ مقاطعة صينية . 


اهل بکین- م ٩‏ 


kK 


صد يې: (تتمتم) يالك من ولد» اذا تبکي؟ 

(تدحل ون تساي وزوجها من باب صالة الضيوف وهي 
تشده الى الداخل) 

ون قساي:(متوسلة) جيانغ تاي ! جيانغ تاي!(تشده الى الداخحل) 

خبائغ قاي (غاضب خسنا سرف ادل وف ادخ ! 
لا جريني! 

صه يې: ما بکما؟ 

ون تساي: ابي!(تلتفت الى جيانغ وتكلمه بصوت منخفض) 
حيّه كماانت » لا داعي لتبديل ملابسك . 

صه يي: (تضصحلك عمدا بینما تتکلم) زوج ابنتکم 

زنغ هاو: (يطلب منهم مساعدته كي ينهض ويرد التحية) 
اه لا داعي » لا داعي » يهنئني باي عيد؟ 

(جيانغ تاي يرمق صه يي نظرة › وفي الوقت الذي ينهض فيه 
زنع هاو لد التحية › ينحني جيانغ نصف انحناءة وهو عير 


راغب بذلك) 


Na 


جات تاي: (بینما یجلس هاو» ینظر حوله ثم فجاة) 
حسنا» عندي جملة وساقولهاء (يشير) ا 
و الا هار هل كرون بالا ل 

ون تساي: (بصوت منخفض » غاضبة) ماذا فعلت؟ 

جيانغ تاي: (الى تساي) انت لا تتدخلي !(ياتفت الى 
صه وهاو) هل تصلحونه أم لا؟ إن لم تفعلوا سوف احمل لحافي 
وأنقلع من هنا. 

زنغ هاو: (بحيرة) كيف؟ 

صه يي: (بلطف لا يخلو من قسوة) لم نقل ذلك يا صهرناء 
انا لا اجر ر على القول آنا لى تلح ران ب ا0 ا 
يريد بيع البيت والعمل في التجارة لذلك . 

زنغ هاو: (ينهض غاضبا) بيع البيت؟ 

ص تى تيعد رة دو الكاررة. 

زنغخ هاو: (تخف سورة غضبه) من قال ذلك؟ من الذي 
قال ذلك؟ ‏ 

صه يي: (ترمق جيانغ بنظرة» تضحك ضحكة فاترة) من 
N E‏ 


STE 


جیانغ تاي: (بتسرع) انا قلته!(ینظر إلى هاو باحتقار) انا 
ايض لا أعرف من لا يحسب لکلامه حساب و قال لي هذا . 
زنغ هاو: (ییدو انه موص توبیخ لافراد اسرته» وهو لا 
يحتمل ذلك) جيانغ تاي » الم تكلمني طوال الوقت عن ذلك . 
جيانغ تاي: حسناء انا ذاهب . رعشي ) 

ون تساي: (بصوت منخفض » تکاد تبکي) جیانغ تاي » 
صو فانخ: (متوسلة) صهري! 

(امام إلحاح الجميع » لی و ا ا 
ون تشينغ بهدوء من باب غرفة التربية ويقف E‏ 

زنغ هاو: (يرمق ون تشينغ نظرة› مرتعشا) حسناء لقد 
سبق وقلت » لقد سبق وتکلمت › تكلمت إلى هؤلاء من لم 
ينبت شارباهما بعد ولدي وحفيدي اظ وف الاسر الان 
اس دة ا ادلاه القدر عل ع ةو ال 
رف ف و اد اک هر اارل ل شع ا ر 
a Sy‏ وهم يصرون على شراء 
تنا ف ضع ع ان اة عشرين ألفا أخرى» 
ونتنازل لهم عن البیت؟( كلما تكلم كلما ازداد ی صاحب 


SERA E 


معمل الغزل حديث النعمة ذاك» يستغل نفوذه لإيذاء الاخرين › 

يعتقد انه يستطيع شراء کل شيء بالنقود» حتى تابوتي الذي 
تم دهنه على مدى حمس عشرة سنة يريد شراءه(يرتعش غضبا) 
هذا الإنسان لم يقرأ كتابا قط . اليس من الصعب على أن أبيعه 
التابوت الذي اريد ان انام فيه؟(ينظر إلى ابنته) ون تساي › 
تکلمي؟(ینظر إلى ابنه) ون تشینغ › یا کبیر الاسرة تکلم ؟(یخفض 
ون راسه) انتم یا آبناء وبنات . 

(تدخل المربية من باب غرفة التربية) 

المربية: (فرحة) تشينغ !(عندما ترى صه بي تلوح لها» تتوقف 
عن الكلام » ثم تنسل خارجة بهدوء من باب صالة الضيوف) 

زت هاو هدا الت هر غا ر رف اداد ا ا ی سیل کل 
قطعة خحشب فيه بذل اجدادنا العرق والدم » ونحن اكلنا واقمنا 
في هذا المكان» ENE U Es‏ 
لنا» في ماكلنا ومسكننا. (يربت بيده على مسند الكنبة) وانتم 
لم تعرفوا كيف تهتمون بهذاء ا 
٠ي‏ و ا ا 

جیانغ تاي: (یرفع یده) انا صریح» إ انت 
الات و الم اکر فاا کے کرد ع الت ا 


E 


زنغ هاو: (بذهول ونقمة يواصل حديثه) يا حديث النعمة 
هذا! حتى تابوتي يفكر في شرائه» هذا الصنف . 

I E (یسمع‎ 

زنغ هاو: (خائفا) ما هذا؟(یکاد ال واف يبدو ان 
لا يحتمل مثل هذا الانفعال) ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ 

صو فانخ: (في حضم أصوات المفر قعات تضطر للصراخ لا 
تخف » أنها مفرقعات ! 

زنغ هاو: (يغطي اة بیدیه » بانزعاج) اغلقوا ااا 
ET‏ 

(تسرع ون تساي وروي تشن لاغلاق ااا يیخف 
توت ارات ال افمايرال مر بد اقات 

ون تساي: (من خلال صوت المفرقعات غاضبة) اسرة من 
هذه التي فجرت کل هذه المفرقعات؟ 

جيانغ تاي: (بضحكة ساخرة) هه! ا دو حديثة النعمة. 

زنغ هاو: (یرفع راض هل رایت حديث النعمة ذاك! حتى 
فى عيد منعصف الخريف يثير صخباً مثل الأولاد . 


(تدخل الربية من باب صالة الضيوف) 


E 


المربية. (تصفق ضاحكة) صو فانغ » إنها أسرة متعة! البنت 
ر ا ا ا و 
ا ا و 
E EE‏ ا 
E‏ 

زنغ هاو: (بحيرة) من؟ 
اللاطوار» انه يضحك بحماقة .. 

ص4 يې: سیده تشن › اذهبي ل ا اغف الطعام 
ع کے ال و و ا اة و 

المربيسة: اي» آي» حاضر » حاضر ! 

(تخرج المربية من باب صالة الضيوف فرحة) 

صه يي: (تدخل إلى صلب الموضوع) سمعت كنتي ان 
السيد يوأن ينوي الرحيل بعد ايام قليلة › ولا اعرف ماذا قرر 
السيد الكبير بشان زواج احتي الصغيرة صو 

زنغ هاو: (يهز a‏ باستخفاف) هدا الرجل» انا ا 


-—\Fo— 


ی و ا 
من آنفه » ياتفت هاو ويرمقه بنظرة» ثم یتو جه إلى صو فانغ التي 
همت بالمغادرة) ا صو فانغ » لا تذهبي . سوف نستغل 
وروا واا و ت کے هاا اا 

صو فائغ: سوف أعد منقوع الدواء لزوج خالتي . 

جيانغ قاي: (ساخرا لكن بنية طيبة) هه» انستي صوء ألم 
تعدي الدواء بعد؟(بسرعة وبشكل متتابع) اجلسي» اجلسي»› 
اا اجا 

(تجلس صو مرغمة) 

زنغ هاو: صو فانغ » ما رأيك؟ 

صو فانغ: (تخفض راسها ولا تجيب) 

زنغ هاو: صو ما هو رايك الشخصي؟ لا تفكري في» 
يجب أن تفكري بنفسك» أنا زوج خالتك › ER‏ 

بضعة أيام » دعك مني» السيد يوان إنسان .. 

صه يي: (بسرعة) صحيح » يا اختي صو فكري جیدا» 
ولا تخيي ظن زوج خالنك فيك ؛ وإلا اضعت على نفسك .. 

زنغ هاو: (بسرعة أيضا) صه بي » دعيها و 


E E aE 


هذا موضوع حياتها» إن وافقت أم لا فلنفسها(ضيحكة 
مفتعلة) نحن وفي أحسن حال نطرح رآینا. صو فانغ »› 
تكلمي » کیف تشعرین؟ 

جيائغ تاي: (وقد نفد صبره) هل هناك مشكلة؟ إن السيد 
يوان ما هو بغول إنه باحث في علم الاجناس» وهو انسان جيد 
ارلا فقت ايا دخ جد لا ان ااي 


زنغ هاو: (يتظاهر بنوع من الهدوء) لاء لاء دعھا تنک 
2 (إلى صو بقلق) صو فانغ > أريدك أن تعرفي» انت 
ابنة أحت زوجتي الوحيدة» وأنا أعاملك كما أعامل ابنتي » إن 


رفضت ابنتي الزواج » هل بعكن لي أن أتخلى عن رعايتها؟ 
صه يي: (متدخلة) هذا صحيح! أختي صو الفتاة التي لا 
تتزروج هي أيضاً . 
ون اتشيتة: ريدو أنه تقد صبرة» يهم بالاتصرافة ...) 
صه يي: (تلمح ون) ٳي› لم تذهب؟ لم تذهب؟ 
(لا يلتفت » يخرج من باب غرفة التربية) 
زنغ هاو: ما به ون تشینغ؟ 
صه يي: (بضحكة باردة) ربا هو الاخر يريد أن يعد منقوع 


~ \V— 


الدواء لابيه!(تلتفت إلى صو وتکلمها بحرارة) اطمعني يا اختاه» 
A Dih‏ : عيشي ٿي اسرة 
اة غير العروجة جديرة بارعا أيضا؟ فكيف بالسبة إلى سبو 
ا ليس في الاسرة هناك ما هو أغلى .. 

زغ هاو (طبعا هو يدرك ما ترمي اليه » e‏ 
کلانھام اء ا من فضلك لا داعي لکل هنا لکلا 
الفارغ . (يشحب وجه صه» يلتفت هاو إلى صو) هلا قررت 

صد يي: (تحث صو) تكلمي! 

ون تساي: (وقد كانت طوال الوقت تصغي وتهز راسهاء 
فجأة تحثها على الكلام) هيا تكلمي » آنا أرى يا أخت صو ... 

جیانغ تاي: (إلی زوجته) اسكتي يا امراة! 


ت ون تساي » تنهض صو وتتجه للخروج من باب 


صالة الضيوف) 
زغ هاو صو فان قولي شياياآنسة. أت أيضاً بحب 
ان تطر حي رايك . 


STA 


نغ هاو: إیه» کف لا یکون عندها راي في مثل هذا الموضوع؟ 

جیانغ تاي: (وقد نفد صبره) هل تریدول ان اتکلہ م ؟ 

زنغ هاو: ماأاذا؟ 

جيانغ تاي: إن سمحتم لي بالکلام » تکلمت . واإلا 
EEE‏ 

زنغ هاو: ا کل ٢اطع‏ سو رل ب 

جيانغ تاي: (بصراحة) ارجو ألا تتكلموا مع صو فانغ با 
يزعجها» هل يصعب عليكم معرفة ما يجيش في قلبها؟ لاذا 
نظلم بجملة منك وجملة مني عانسا بائسة وحيدة؟ اذا ... 

صد يي: نظلمها؟ 

ون قساي: جیانغ تاي . 

جيانغ تاي (غاضبا) أقول إنكم تظلمونهاء إنها تهتم 
بالكبير والصغير» بالحي والميت» بالسيد الكبير والسيدة 
الكبيرة» بالسيد الصغير والسيدة الصغيرة» إنها وحدها من 
تخدم الجميع . صارت في الثلاثين من عمرهاء لاذا تمسكون 
بها » لم لا تطلقون سراحها» ماذا تبغون من وراء ذلك؟ 


زنغ هاو: أنت . 


ج 


ون تساي: جيانغ تاي ! 

تانع تاي: هل تریدونها أن ترافقکم في رایتکې» وتحرق 
ا لارواح | الاجداد؟ لتتحرك ضمائر كم قليلاً! ليتحرك ضمير 
أحد كم على الاقل! أنا ماشي» هذه رسالة » (يضعها فوق ر كبة 
السيد هاو) ليقراها الجميع! 

ون تساي: جيانغ تاي ! 

(يخرج جيانغ متأففا من باب صالة الضيوف) 

ت فاو وحزينا) ما هذا الكلام؟ أناء اتاك اسيع 
من قبل مثل هذا الكلام الجلف!(يفض الرسالة» يستخرج رزمة 
راق نقدية وقصاصة ورقية) 

(بينما يقرأ هاو الرسالة» يدخل تشانغ شون وهو يحمل 
زبادي وعيدان الطعام تبادر روي بمساعدته وذلك باعداد 
الطاولة » توضع الزبادي والعيدان وترتب الكراسي بهدوء) 

زنغ هاو: (ينهي قراءة الرسالة بسرعة» تبدو ملامح 
الغضب على وجهه) ما معنى هذا؟(يرفع رزمة النقود بيده) هو 
يعطيني ايجار الغرفة!(الى صه) صه بي » كيف حدث هذا؟ 

صه يي: (بضحكة باردة) لا اعرف أي مرض عصبي عاوده 
مرة اخحرى؟ 


کد ا 


ون تساي: (کانت قد وقفت قا الرسالة» حائرة 
وحزينة) أبي» لا تهتم به» انه مکتعب قلیلاء وهو في هذه 
السنوات . 

زنغ هاو: (غاضبا) جیانغ تاي » آنا لا الوم قلت ان 
الصهر بقام الابن هو أيضا غريب (إلی ون تساي) انت ابنتي» 
وتعرفين أن الثقافة هي بالقام الأول بالنسبة لال زنغ » ولم سبق 
لهم الحديث عن النقود مطلقاً. حسناء إن رغبتما بالعيش هنا 
فلكما ذلك » وان لم ترغبا فافعلا ما یحلو لکماء ولا ینبغی أن 
بجحمعا الإيجار» ومصاريف الطعام » وتقدمانها لابيك . 

ون تساي: (غاضبة) ا لقد ارتکبت ا بامجابك › 


اک ا 

زنغ هاو: ER‏ 
هذا الصهر المتعجرف! 

ون تساي: (تجهش بالبکاء وقد نفد صبرها) آه يا آم لملم 
تتر کيني اموت»› يا امي! 


صد یی: ول تساي ! 
(تدحل ون تساي إلى غرفتها با كية) 


ET 


زنغ هاو: (يزفر زفرة طويلة) مجموعة حاقدين! لا احد 
يسمع الكلام . أعدوا الطعام » تشانغ شون» ادع السيد يوان 
ا 

(يخرج تشانغ من باب صالة الضيوف . يدخل ون تشينغ من 
باب غرفة التربية) 

ون تشینغ: ابي! 

زنغ هاو: ماذا هناك؟ 

ون تشينع: بعد ساعة سوف أرحل . 

زنغ هاو: هل توقفت عن التعاطي؟ 

ون تشینغ: (یخفض راسه) توقفت عنه. 

زنغ هاو: أكيد؟ 

ون تشینغ: (یحمر وجهه من الخجل) أ کید . 

زنغ هاو: وال 

ون تشینخ: (یخفض راسه) توقفت عنه أيضا . 

زنغ هاو: (ينظر إلى أصابعه المسودة) كلام فارغ!(معاتبا) 
انظر» كيف سود الدخان اصابع يديك وحولها إلى هذا 
الشكل؟(يهز راس ويتنهد) كيف تواجه الناس بمثل هذه الحالة! 


E 


ون قشينخ: (لا برغب فى النظر إلى اصابعه) سوف أنظفهما. 

زنغ هاو: أين تينغ ؟ 

صه يي: (تسرع باتحاه باب صالة الضيوف وتنادي) تينغ ! 
جدك يريدك 

زنغ هاو: ماذا يفعل؟ 

ون تشينغ: يطلق طائرات ورقية بصحبة الانسة ابنة السيد يوان . 

زنغ هاو: يطلق الطائرات الورقية؟ يتوقف عن قراءة الكتب 
ويطلق طائرات ورقية؟ | 

ون تشينغ: تينغ ! 

(يدخل تينغ من باب الصالة راكضا) 

نغ هاو وضرامق لم و کن اى ات هاه 
الصفات السوقية؟ ۰ 

تيت .توف جائ العم ران ابر الات اسان 
کا ر د 

زنغ هاو: إي › (إلى روي) حضري المشروب . 

تينغ: العم يوان قال » سوف يحضر معه ضيفاً. 

زنغ هاو: لا باس » قل له» الجود من ا لموجود» هيا استدعه. 


a 


تينغ: حاضر !(بعشي بضع خحطوات ثم يقف ویلتفت مترددا) 
جدي » ا قر اسان بکین) . 

زنغ هاو: إنسان بكين ليس كما ينبغي . (إلى ون تشينغ 
لائما) انظر إلى تربيتك لابنك حتى هذه اللحظة لا ملك شيا 
ا r‏ 

تينغ: (مترددا) العم يوان سال ھل دل ملابسه؟ 

ذنغ اود د ت نی هااا ی م اور 
ف وول وا ا 

(يخرج تينغ من باب الصالة) 

زغ هاو کرب ان ذهبت صو فانغ ‏ 

صد يې: رعا ذهبت کي تعد الطعام ایا وان 

زنغ هاو: إي . 

[إيسمع صوت تينغ a‏ الصالة. 

صوت تينغخ: «(جدي في الداحل! جدي في الداخل!» 

صوت یوان: «(اهرب »› اهرب!) 

يفتح باب صالة الضيوف بقوة» يندفع تينغ صارخا» تنبعه 


ا 


يوان مبللة وهي تحمل سطل ماء بيد» وشريط مفرقعات نارية 
باليد الأخرى . يلحق بهما تشو الصغير » يحمل عود بخور بيد» 
وحمامة باليد الأخرى . [ 

تینخ: (راکضا) جدي» هي» هي ... 

يوان يوان: (مقهقهة) تهرب! تهرب! إلى آين ستهرب .. 

(يختبئ تينغ وراء الكنبة التي يجلس عليها جده» تلقي بشريط 
ا لمفرقعات تحتهما يصرخ تينغ وجده مرعوبين » بينما يقهقه يوان 
وتشو الصغير الذي يقف رتا ن الاب 

زنغ هاو أنت » أنت أيتها البنت › ما بك؟ 

یوان یوان: سید زنغ ! 

زنغ هاو: لم تثيرين كل هذا الصخب؟ 

یوان یوان: (بدلال) انظر یا جداه» (تقدم له شعر ها الميلل » 
وتشير إلى تينغ) هو الذي بللني! 
| [يسمع صوت رجل في الخارج:(ضاحكا) قردتي الصغيرةء 
این ذهبت؟ ] 

يوان يوان: (بشقاوة) قردي العجوز»› أنا هنا! 

(تخرج يوان راكضة ضاحكة من باب الصالة . يتبعها تشو الصغير) 

2 اهل بکین- م۰ ۱ 


زنغ هاو: (إلى صه) انظري » هل هذه الاسرة جديرة بصو 
فانغ ؟(يلتفت إلى تینغ) هل انت الذي بللها منذ قليل؟ 

تيغ: (خائفا) هي » هي التي طلبت مني ذلك . 

۰ ry زنغ‎ 

:اا آری ا مان 

زنغ هاو: اجث(يجثو تينغ) دع أفراد أسرة يوان يرون تربية 
ايا اة زنع . 

(تدخل یوان فر حة وهي تمسك بيد «قر دهاالكبير» عالم الاجناس 
یوان رن قان . «القرد الكبير» في حقيقة الامر ليس كبيرأًء إنه في 
الاربعين من العمر أصلع » باستثناء بعض الشعيرات الطويلة الزيتية 
التي تنسدل على هامته من طرف إلى خر تذ كر بالشعر الذي 
كان . ليس بطويل القامة» وجهه أاحمر ا 
متلئ » برتدي سروالا أصفر قدعاً» جزمة متسخة» 
فا اررق فاتح اللون» يبدو مثل ميکانيکي سیارات . في عينيه 
ملمح هدوء وذكاءء وأحيانا بريق سخرية» وفجاة تطفح عيناه 
بنوع من النباهة التي بمتاز بها المثقفون عادة. ظل ابتسامة دائمة 
عل رف ف رودو جا زیی ع اا چان وی ار وی 


E 


مه بسر م ال ال الس البخر ىمن تحاط ادان كران 
اعماله مثيرة للتقولات» من الناس من يقول انه كان 
متزوجاء ومنهم من يقول انه لم يتزوج ابداء وان يوان هي ابنة 
غير شرعية » واذا ما سل عن ذلك ابتسم ابتسامة غامضة . منذ 
أن بدا حياته وهو ييحث في جمجمة «انسان بكين» التي حصل 
عليها اثناء قيامه بالتنقيب مع فريق علمي في علم الانسجة في 
E HOO‏ 
الاحيان . e‏ وهي لا تفهم ما س 
یوان یوان: ( عشي 30 بايا » اعطاني تشو الصغير عود 
بخور» اشعلت به المفرقعات وطاردته › ثم رمیتها حت قدمیه .. 
یوان رن قان: (یهز راسه ویضحك بینماهو يسمع) همم › همم » 
ِي ...(یری زنغ هاو وقد نهض للترحیب به) شکرا لك یا عم زنغ 
على دعوتك اليوم لنا لتناول الطعام عند كم مرة اخرى . 
زنغ هاو: اليوم عيد» فلا باس من تناول قليل من 
الحلويات . (يدعوه للجلوس) تفضل سيد يوان » تقفضل » تفضل . 
یوان یوان:(تری تينغ فتصرخ) باباء انظر › انظر › انه جاث! 


E 


فخ هاو: لا تهتم به » تفضل بالجلوس! 

یوان ری قان: (یری تينغ »> بدهشة) ماذا؟ 

زنغ هاو:حفيدي هذا ولد طائش» سکب دلوا من الماء 
على راس کر تكم 

توان ون قان (غا لا بای ایض انض + انان 
أعطاه دلو الماء ذاك 

زنغ هاو: (باستغراب) انت؟ ... 

صه يي: (وقد نفد صبرها) هيا انهض » تينغ » اشكر عمك 
السيد يوان! 

تینخ: (ینهض) شکرا یا عم یوان . 

یوان رن قان: (الی تينغ) عفوا» عفواء» اسکبه علي في 
المرة القادمة! 

ون شاو ابن غك با حت وان 

يوان يوان (مندهشة) أبي » مازال «إنسان بكين» في البيت! 

يوان رن قان (بخشونة) ظننت انه جاء الى هنا. 

(تخرج يوان قافزة مثل بطة) 

زنغ هاو: (بتهذیب شدید) اه» تفضل بالدخول . (عشي 
باتجاه صالة الضيوف) 


یوان رن قان: عندما دعوتناء کنت ا ...ايه کان 
پچ ا ادل اي وکو ری ال ی قال ن 

زنغ هاو:(بتهذيب ايضا) قلت إن تناول الطعام لا يستدعي 
تبديل الملايس 

یوان رن قان فعلاء ولذلك انالم ... 

ران می بات مال الف ف صو كان فد اغ 

يوان يوان: (تعلن عن قدوم ضيف شرف» منادية) وصل 
«انسان بكين) 

(ينهض الجميع في حالة ترقب) 

زنغ هاو: . (ينظر إلى الباب» يطفح وجهه بالابتسامة) 
تفضل » تفضل(وقبل أن ينهي كلامه» فجاة يتح الباب و كما 
لوا غ ی الات ر وا ي 
متوحش» . يلغ ارتفاعه حوالي سبعة أقدام » له خصر دب وظهر 
مر » نصف عار تقربيأ جلد وحش يغطي نصف جسمه» وبقع 
من الوبر تتناثر بشكل عشوائي . عینان براقتان » أنف أفطس » 
فم کر کد بارز الى الامام أشبه بالإنسان القرد» 
وشعره أيضاً شل شعر الإنسان القرد» أقل كاقة وحشونة قوق 
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الكتفين . جلد اسمر غامق تحت الإبطين » عضلاته مفتولة بلون 
كستنائي . يدان ضخمتان تتحر كان برشاقة يضرب بهما مو خرة عنقه 
بشکل متواصل . قوي البنية › مخيف » حيوي › کمالوان احلام 
ا لجنس البشري التي لا حدود لها تختبئ في جسد هذا الكائن . 

(يصاب أفراد أسرة زنغ - عدا روي - بالدهشة) 

زنغ هاو: (لم يتخيل ذلك » يكاد ان يغمى عليه من شدة 
الخوف) ا !(يتراجع) 

یوان رن قان: (يتقدم كي يعرف بين الطرفين) هذا هو السيد زنغ . 

(یهز «رجل بکین» راسه) 

زغ هاو: هذا السيد هو ... 
اال اويا 

(يتقدم «رجل بكين» الى وسط المكان» وييدا بالنظر الى 

یوان یوان: (تشير في الوقت نفسه) أنه جد البشرية يا سيد 
زنغ . إن جدك يا سيد زنغ كان على هذا النحو! 

یوان رن قان: (ضاحکا) بلا کلام فارغ یا یوان!(إلی هاو) 


— YO» 


ا ا ع ا اد عا كن قل ارا الى ت 
على هذا النحو: يقتل متى اراد أن يقتل » ویتقاتل متى اراد 
ذلك » يشرب الدم › وياكل اللحوم» وهو لا یشبه انسان بکين 
الحضاري في الوقت الراهن . 

زنغ هاو: (مذعورا) هل هو إنسان بكين حقيقي؟ 

یوان رن قان: (مو کدا) انسان بکين a‏ 
فجاة) لاء ياعم زنغ » لا تظهر بمظهر الجاهل . ليس حقيقيا› 
هو صورة قدمها لنا فريق البحث العلمي . هو في الحقيقة اشبه 
بانسان الي في فريقنا ولان جمجمته تشبه إلى حد ما جمجمة 
إنسان بکین ... 

زنغ هاو: (يعي قليلا) همم» همم» همم» تفضل 
با جلو س !(إلی «ر جل بکین» على مضض) تفضل بال جلوس . 

وان ون قان اة انه ابکم » لا يستطيع الكلام . (يبدا 
افراد اسرة زنغ باخذ اما كنهم بالترتيب» بصوت منخفض) 
هو سريع الانفعال » إن قلت له اضرب فسوف يضرب»› من 
الافضل عدم الا كتراث له . 

زنغ هاو: (مذعورا) ê‏ همم › (الى روي وتينغ) 
روي » اقتربا قليلا » اقتربا قلیلا! 


(يجلس «رجل بكين» قبالة ا لجمهور متجهما . يدخل تشانغ 
ويضع زبادي الخضار الساخن على الطاولة) 

زنغ هاو: (يرفع کأسه) لان اليوم عيد ولا ولان الكبار 
والصغار سوف يغادرون الاسرة ثانيا» ننتهز فرصة وجود 
السيد يوان بيننا لنتتحدث ونشرب غا من فضلکم › من 
فضلكم . (ينظر إلى «رجل بکین»).|» صدیقك . 

توف ون قان فک لا 

(ینظر درل بن الى الج ت شر با الكاس برع 
واحدة امام اندهاش الجميع) 

يوان زق قان سنوت ان اليك زنع بف كرا ف تقال 
شرب الشاي ... 

(شجار في الخارج) 

نغ هاو: روي تشن » انظري»› من هولاء؟ ولم الشجار؟ 

یوان یوان: (الى روي) a E‏ بدلا عنك! 


(صه يي تهمس في اذن ون تشينغ» يقف ون ويملا 
الكووس› تقف صه يي وراء السيد هاو و کانت يوان قد 
وضعت عيدان الطعام وخحرجت من باب صالة الضيوف) 


زنغ هاو: (دون ان يقف) لا داعي لذلك .. 

صد يى: (عظهر محترم) ون تشينغ ودع اباك . 

ای را ات اص کت لے وروت کن 
يتبادل»ر جل بکين» النظرات مع يوان رن قان . في هذه الاثناء 

يتبادل ثلاثة او اربعة رجال في الخارج العتاب والشتائم:(تاتي 
الجمل بشكل متناوب) هل ستعطوننا النقود ام لا. نحن ننتظر 
اف ا ا . من اراد آن یکون 
جمالا فليعل البوابة . ان کان لديك نقود راا امانا والا 
كيف ستفي بديونك › قله ادب :ا 

زنغ هاو: ما هذا؟ 

صد يې: 
بصحتك › ا 0 ال 
تينع وروي اکا اا ی ن ودغ کا 


(ينهض وروي » يحملان إبريق الخمر لاان الكاس 
لون تشينغ 

صه يي: (تبدو بمظهر الخبيرة» تلقنهما الكلام) قولا 
«رافقتك السلامة يا أبي» 

روي + تينغ: (بجمود) رافقتك السلامة يا ابي . 

صه يي: قولا «ابعث الرسائل لنا دائما من فضلك» 

روي نة رمعا بشکل جام اعت الرسائل نادانا 

صه يې: ايا ا «نحن لا نستطيع وة 
شل دائم) 

روي + تینخ: (یرددان الكلام دول اي انفعال) نحن لا 
وا ا و 

(بعد أن ینھیا کلامهما یعودان إلى مکانیهما) 

صه يي: (بسرعة) قدما التحية لایکما یا اولاد!(تنظر ا 
یوان رن قان بزهو) 

[يقف تينغ وروي جنباً إلى جنب وینحنیان ثلاث مرات . 
e‏ > ینظر «رجل بکین) إلى واو ور 
ٹم ت ت ملا یوان له الکاس فر شا يعو د 
الشجار في الخارج مرة أخرى . 


اأصوات: (بشکل متناوب لكن اكثر شراسة) باي عيد 
تحتفلون؟ عند كم نقود» لكم أن تحتفلوا بالعيد؛ ليس عند كم 
و م ا اا تالا مات عب 
قارب التنين لم تدفعوها لنا حتى الان › لم تدفعوا لنا قرشا حتی 
الساعة. هل يصعب عليكم دفع ألف يوان؟ 

صوت تشانغ شون من الخارج: (ناصحا) لا تصرخوا هنا! 
الوا ادوا الد ها اتترا ر 

صو الأغرين: رسخريع السبدغال! أي ترو هتة الى 
تباهى بها! ليس لديه نقود» هو مثلتا إذا» يا لها من أسرة معدمة! 

(يستمر الشجار في الخارج ...)يوان رن قان هو الاخر 
يصغي للشجار . ] 

صه يي: لا ينبغي على ا لجار ... 

(تدخل صو فانغ من باب الصالة بشكل عنيف) 

زنغ هاو: من؟ ) 

صو فانغ: (لاهثة» تتهرب من الإجابة) لا أحد. 

صه يې: (بابتسامة ماكرة) سيد يوان » أعرفك على الانسة 
صو فانغ !(ينهض يوان تلتفت صه بي إلى صو) السيد يوان! 


— 1o00 


(تدخل المريية من باب الصالة وهي تلف مغزرا حول خحصرهاء 
تحمل صينية حضار كبيرة وهي على عجلة من أمرهاء يتبعها تشو 
يحمل حمامة بيد وبحسك ثوب جدته بالید الاخری) 

المربية (تتكلم وهي داخلة» بانزعاج) لا تشدني يا ولد 
اللعنة» لا تشدني(تضع صينية الخضار على الطاولة» بسرعة) 
الطعام جاهز!(تعود من حيث اتت يتبعها حفيدها) 

صو فانغ: (بصوت منخفض) زوجة ابن خالتي! 

صه يي:(توزع عيدان الطعام) سيد يوان » هذا الطعام » صو 
فانغ هي . . . (تشد صو فانغ ثوبهاء تلتفت صه الى ص |؟ 

زنغ هاو: (إعسك بعيدان الطعام) تفضل! تفضل ! 

صو فافخ: (محتارة) عمال الدهان ... إنهم» إنهم ... 

(يفتح الباب» يدخل أربعة من تجار التواييت قصيري القامة 
بديني الجسم . يحاول تشانغ إيقافهم » تتبعهم يوان يوان) 

تشانغ شون: لا یجوز» لا یجوز» یوجد ضیف! 

التجار: (يقتحمون اكان » يعوون مثل كلاب برية) لا علاقة 
لك» نحن نريد ديننا! سيدي . . سيدتي! . . سيدي ان کان 
عندك نقود هاتها. وإِن لم يكن ... 


زنغ هاو: اخحرجوا! اخرجوا! 

صه يي: (في الوقت نفسه وبصوت قوي) هيا 
اخحرجواء اخحرجوا! 

(تخرج ون تساي من غرفتها مندهشة) 

التجار: (يتدافعون الى الامام) ولماذا نخرج؟ ... ادفعوا 
لناء والا لا تغلطوا معناء ... نحن تجار صغار! ديون عيد قارب 
التنين كلهالم تسددوها. ... لا داعي لهذه الكبرياء الزائفة ... 


ادفعوا لتا ادفعوا ا و من سدة الغضب › » تبتسم ) 


و ا کا ا ا يبلاهة > يصرخ التاجر 
الاول والثاني) لا تصمتواء لا تتظاهروا بالبلاهة!(يصرخ الاول) 
عندك نقود ندهن ا الثاني) ج عنلك نقود فلن 
و التابوتارالثالث) نحن e‏ عندنا آباء انات نفضل 
أن نلفه في حصيرة(الاول > یشیر إلى افراد اسرة زنغ) ولا نتر که 
جثة هكذا! 

(ینظر یوان رن و«انسان بکین») معا الى التجار» وفي ' 
هدا الوقت) 


یوان رن قان: (یصرخ) اخر جوا! 


التاجر الاول: (خائفا) کیف؟ 

يوان رن قان: (ضاحكا انا أعطيك النقود! 

التجار: (باصرار) نحن »› انا(یشیرون إلى هاو) ... 

(ينهض «رجل بکين» بشکل بطيء» كثير الشبه بالانسان 
القرد» تقدح عیناه شرا يصرخ بقوة ويلوح بيديه طالبا منهم الخروج) 

التجار: (يشهقون نفسا عميقا) حسناء أن تدفع لنا فحسن! 
ان تدفع لنا فحسن!(يتراجعون مذعورین) 

(يخرج «رجل بكين» بخطى ثقيلة » تلحق به يوان » يتبعهما 
ونون 

تينغ: (قلقا) عم يوان! 

و رن فان ربهر راس ما ارج ما ب 
فبضته » يیخرج) 

ذنغ هاو: كيف » كيف حدث ذلك؟ 

[يسمع فخا صوت لكمة في الحارج ء وصوت مذعور: 
« كيف تضرب إنسانا!» صوت شيء ما ينکسر» صخب 
شجار وشتائم وصرخات الم متتالية. يتجمع مَنْ في الداخل 
مرعوبین . ] 


زئغ هاو: اغلقوا الباب» اغلقوا الباب! 

[تسرع صه لإغلاق الباب. 

صوت يوان يوان: (يبدو انها تراقب تالا » وهي تهتف 
مشجعة) «رائع › لكمة اخری› ولكمة ثالثة! ضربات رائعة! 
اضربه على قفاه! بقدمك» اضربه بقدمك! اضرب أمامك! 
ضربة اخرى! ممتاز» عضه» بكل قوتك لكمة اخحرى!»(هتاف 
الفوز النهائي) متاز!(هدوء تام) ] 

تينخ: (بعشي باتجاه الباب بعد ان نفد صبره» يرغب في فتح 


الباب والقاء نظرة) 
ان کرت 


(يصغي الجميع بهدوء . يدخل يوان رن قان مشعث الشعر › 
يتسم ابحسامة عريضة» وهو يفرد كَيْه) 

یوان رن قان: (ما زال یفض کميه) 

(يڊخل «رجل بكين» بخطى واسعة وهيئة مخيفة» على 
وجهه بقايا دم . تتبعه يوان يوان بنشوة المنتصر) 

زنغ هاو: (بصوت منخفض) رحلوا کلهم؟ 


-— ۹ 0ھ ۱ س 


یوان رن قان: هربوا! 

يوان يوان (تقف فجأة على كرسي وتتسلق إلى كتفي 
«رجل بکین») «انسان بکیننا) قتلھہ ! 

(یهز «رجل بکین» ا ویکشر eT,‏ لاول مرة. 
يحدق الجميع به E E‏ 

صه يي: TT‏ مبتسمة) لناکل 2 
وان رن) زبدية الحخضار هذه(تشير إلى صو) اعدتها صو 
کو ك ا( الى ون تشينغ ابتسامة باردة) 


(یعود افراد الاسرة الى مقاعدهم) 


تنزل الستارة 


الفصل الثائى 


[الساعة الخحادية عشرة ليلا من نفس اليوم» صالة الضيوف 
الصغيرة في بيت زنغ . 

کی ات لر اکا کارت عراف اع رع 
على ناقوس نحاسي في مکان بعید من الزقاق » يبدو انه یعود 
لتوه إلى بيته . بين الحين والاخر يسمع صوت فتاة متقطع وممدود 
ياتي من نهاية شارع موحش وهي تنادي لبيع بضاعتها . 

ضوء الفانوس القماشي داخحل الصالة خافت وهو يضئ 
دائرة ليست كبيرة» عتمة تلف الخطوط والرسوم والتحف 
على الجدران» اللوحات الجدارية تبدو بشكل ضبابى» وقد 
اغلقت ستائر النوافذ بشكل كامل . حزمة ضوء من الفانوس 
القماشي القدبم تتسلل عبر شق عريض وتضئ أعلى باب الصالة 
الكبيرة . مصاریع الباب نیرت بشکل لا باس به ستارة من 
ورق تغطي النصف الادنى من درفات الباب باستشناء الزخارف 
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الخشبية التي في وسطه» يتسرب الضوء من خلال الشقوق بين 
درفة وأخرى» يبدو ظل غير واضح لشخص يتحرك فوق 
الستارة تلك . فجاة يسمع صوت همهمة وسعال داخحل 
الصالة الكبيرة . 

وضع عدد من الشمعدانات فوق الطاولة القريبة من الجدار 
الى اليسار» وفيها شمعة احترقت حتى نصفها. اضيفت طاولة 
واطئة في وسط الصالة» وفوقها موقد طيني احمر صغير» يبدو 
نظيفا جدا» وعلى الموقد إبريق ماء حديدي صغير ذو طراز 
غربي . تتراقص النار في الموقد. قرقرة الماء في الإبريق اشبه 
بانين مكتوم لطفل ببكي . وهناك طاولة ناعمة من خحشب الورد 
وعليها ادوات الشاي . يجلس ون تشينغ على كرسي بالقرب 
من الموقد شاحب اللامح . مجلس المربية على الكنبة المقابلة» 
تقلم بعقص أظافر تشو الصغير الذي يجلس على كرسي قريب . 
تشو يغط في نوم عميق . 

یو مص ضوء خافت في غرفة التربية » يبدو تينغ وقد أضناه 
الب وهن قرا صرت راط مقافات اقام ارف 
يسمع صوت صفاقات خشبية في نهاية الزقاق . 
)١(‏ مقامات أنغام الخريف » للكاتب أو يانغ شيو (۷١١٠-۷۲١٠م)‏ من مواطني 


مقاطعة جيانغشي . أديب من أدباء سونغ الشمالية» مورخ . من موؤلفاته ((مجموعة 
اعمال او يانغ)) . 


E 


امربية: (تتكلم بينما تقلم اظافر تشو) هل تنوي حقا الرحيل 
غدا یا سید تشینغ ؟ 

ون تشینغ: (یهز راسه) 

المربية: اری أن تسى موضوع السفر» ما دام قد فاتك 
رحلة اليوم » وان تبقى ليومين آأخرين » ريشما تظهر نتيجة الانسة 
صو مع السيد يوان . 

ون تشینغ: (یهز راسه) 

لمربية: هل بدا السيد يوان راضيا ايوم أم لا؟ 

ون تشینغ. کے را يتردد في الإ جابة) لم أتتبه له . 

المربية: (تضحك) بدا لي انه کان راضیاء کان یتطلع حیث 
لين الانسة ضر افا اول الام 

ون تشينخ: (ينظر إلى المربية » يبدو لم يفهم ما قالته) 

المربية: هل ترى أن موضوع .. 

ون تشينخ: (يطلق زفرة طويلة) 

المربية: (تنظر إلى ونء ثم تحجم عن الكلام) 

(يكبو تشو الصغير برأسه» يهمهم بكلمات غير مفهومة› ثم 
يغط في نوم عميق) 
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المربية: (وهي تقلم أظافر تشو) آه» وأنا أيضا ينبغي أن أعود 
الى بيتي(تشير إلى تشو) أمه انتظرت عودتنا هذا المساء(يكيو 
تشو مرة ثانية» تمسك به) لا تتحرك يا فلذة كبدي› دع 
جدتك تقلم اظافرك(بحنان) اه» انه متعب هو الاخر» مشى 
منذ الصباح البا کر کک لا یشبه 
اولاد الريف اولاد المدن» فهم یا کلون عندما يجوعون» وينامون 
عندما يتعبون » حقا لا يشبه أولاد الريف أولاد المدن .. .(تنظر الى 
تينغ في غرفة التربية » بشفقة وبصوت واطئ) يا سيدي الصغير › 
يا سيدي الصغير . 

تينغ: (يستمر بالتلاوة) (. .. يتنهد » النبات بلا رحمة» حين 
تذروه الرياح» الإنسان مع الحيوان» والروح في المادة وحدهاء 
القلب مهموم » والجسم مرهق يتحرك» فتهتز الروح. ولكن لا 
طاقة لي على هذا التفكير ولا حكمة لي على هذا القلق والهم . 

(دقات صنج في الزقاق) | 

المربية: قراءة في هذا الوقت المتاحر! أنه عيد الخريف » وقد 
انتصف الليل . 

فن تة اه لم ينتصف الليل بعد . 

المربية: يغط اولاد الريف في نوم عميق في مثل هذا 
الوقت (تقلم ار ظفر) حسناء اذهب ونم » ولا تبق تکبو هنا . 
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تشو الصغير: (يفرك عينيه) لاء لا اريدان انام . 
ون تشن رحبي دار الر فة الماعة قارب 
الحادية عشرة! 
قث e EEE ma‏ 
E‏ 


(يخرج تشو حبة فستق بالسكر ويضعها في فمه» دون أن 
ينتبه إلى قطعة السكر التي في يده الثانية) 

المربية: اه لم يظهر البدر في عيد الخريف هذا. ... ماذا 
هناك؟ لم تات السيدة صه بي . (تنادي) صه بي!(الى تشينغ ) 
ماذا تفعل داخل الغرفة؟(تنهض) صه بي » صه بي! 

ون تشینغ: لاء لا تتاديها. 

المربية: يا صغيري تشينغ › اذا ادخل إليها انت 

فن ق ران یتلو باسی ابياتا من «دبو س العنقاء» 
للشاعر لو يو)“ «...الرياح الشرقية ضارية» قاسية جذلة» 


. لو یو( ۱۲۱۰-۱۱۲م) من مقاطعة شاو شينغ » من کبار شعراء سونغ الجنويية‎ - )١( 
من مولفاته ((دیوان جیان نان))» ((مختارات جنوب نهر ویخه))› ((کتاب تانغ‎ 
الجنويية)) » ((خواطر الدير القديم))  ((مقامات الراعي العجوز)) . تزوج لاول مرة من‎ 
أسرة تانع » م طلق زو جته تحت تاتیر امه » ((دبو س العنقای) يصور حجم المه.‎ 
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في صدري هم وحزن» كم ستة من الوحدة عشت . ظا 
طا خطا ...) 

لمربية: (قزفر) آه» هذه جريمة يا سيدي تشينغ » ربا انت 
مدين للسيدة في حياة سابقة » لذا هي تعذبك في هذه الخحياة . 
ey elat‏ 
المساء ... ماذأ تريد؟ 

ون تشینغ: من يدري؟ تدعي ان معدتها تومه وتشعر بالغثيان . 

المربية: (تلمح تشو الذي يابى ا جلوس بلا عمل » يهم بلمس 
أبريق الشاي › ا اترك من يدك» ان جلدك 
یحکك ا(یجلس تشو بادب» ت غريب» الم 
يعلن زوج اتك انه ينوي الرحيل اليوم؟ لم حتی الان .. 

ون تشینغ: اه» هو الأخر لا يكف عن الثرثر ة. (بلهجة 
حزينة) إنه مثلى: انا لا اتكلم » ولم افعل شيا في حياتي؛ رو 
يصرخ طوال الوقت » ولم يفعل هو الاخر شيا في حياته . 

(تدخحل ون تساي من باب غرفة التربية »> تحمل بيدها شمعة 
غير مشتعلة» وزوج من عيدان الطعام »> وصحن ارز ولحمة 
محمرة بصلصة الصويا» وتشكيلة من المخلل) 
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ون تساي: (بوهن) مربيتي › الم تنامي بعد؟ 

المربية: لا > هل یرید زوجك أن یشرب آیضا؟ 

ون تساي: (مراوغة) لا > لیس هو بل آنا . 

و انت؟ اه لا تدعيه يفرط في الشراب . 
ق ات ی ا 
اخي» لقد انفجر با كيا هذا المساء. ) ) 

المربية: زوجك؟ 

ون تساي: (تخرج مندیلا E‏ 
E‏ ال ا ر ي 
بالشفقة › شعرت انني انا التي ارهقته . e‏ بسبب حظي السب 
خسر امواله واعماله(تنهمر دموعها) مرییتی » این اعواد الثقاب؟ 

المربية: سوف أشعل النار لك 

ون قشينخ: (يحمل علبة من فوق الطاولة) هنا! 
لون تساي) 

ون تساي: (تاخحذ شمعدانا من فوق e‏ قال انه متضایق 
و ن رت ف أخي» هل تعتقد اني السبب في عدم 
سعادته .. 


NE 


ون تشينغ: (يتنهد) ليشرب» أن يستطيع المرء ان يشرب 
فهذا امر جید . 

المربية: (تعيد الشمعة الى ون تساي) هل مازال السيد الكبير 

يطفيء الضوء في الحادية عشرة؟ 

) ون تساي: (تضع الشمعة في الشمعدان) . (باهتمام) سوف 
احذ له الشمعة› RR‏ اا هو يرت 
داد کابة: 

المربية: سوف اخذها له . 

ون تساي: لا تفعلي . (تحمل الشمعة وعيدان الطعام والصحن 
وتدخل إلى غرفتها) 

المربية: (تهز رأسها) يا لقلب المرأة الشقي . (تعود ون 
تساي مسرعه) 

ون تساي: این جیانغ تاي؟ 

المربية: دخل الى الصالة الكبيرة منذ قليل . 

ون تشينغ: رعا هو يتحدث مع السيد يوان . 

ون تساي: (تقترب من الموقد) خي » هل انت بحاجة إلى 
هذا الماء ا مغلي ام لا؟ 
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ون تشینخ: (یهز راسه باسی) ون تساي » ارتاحي قلیلاء ا 
ترهقي نفسك الى هذا الحد. 

ون تساي: (تبتسم باسى) حاضرة . 

(تأخذ ون تساي إبريق الماء وتدخل إلى غرفها. يضع ون 
تشينغ إبريقا اخحر فوق الموقد» تبداالماء بالقرقرة) . 

E‏ (یقترب وبیده کتاب) آبي» سرف اھت ال چاق 


ون تشینغ: (يطاطء راسه ويصح جرة من فخار من 
یده) اذهب . ) 


المربية: (تتقدم) حفيدي!(بصوت منخفض) اذا اا 
جدك عن ابيك فلا تقل له إنه لم برحل . 

تشو الصغير: (يستيقظ » يلتفت فجأة وبحيوية) قل إنه قد 
استقل القطار في وقت مبكر . 

المربية: (تضحك) من قال لك ذلك؟ 

تشو الصغير: (يصرٌ عينيه) انت نفسك من قال لي ذلك . 

المربية: ياله من ولد!(الى تينغ) اذهب» انته من الكتاب 
واذهب الى غرفتك ونم وان طلب منك جدل القراءة ثانية قل له 
إن مربيتي طلبت مني ان استريح ! 
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تينخ: حاضر . (يغادر عبر غرفة التربية) 

ون تشینخ: تينغ ؟ 

تينخ: ماذا؟ آبي؟ 
ون قشينغ: (باهتمام) ما حالك في هذه الايام؟ 
٠‏ تينع: (جانبا) لا شيء يا أبي(يغادر مسرعا). 

e RES aS‏ حفیدها باسف) 
تعلم منه» انه يكبرك بسنتین فقط » إنه يقرأ کتبا أکثر ما تأکل 
من طعام . إنك تلتهم في الوجبة الواحدة اربع زبادی. کیرة 
معدتك النتفخة .م 

تشو الصغير: (فجاة) جدتي » اسمعي » من يناديني؟ 

لمربية: هراء! لا تعاملني كصماء لا أسمع . 

تقو اف ا ا ا ت وان 

المربية: اين؟ 

تشو الصغير: اسمعي . 

المربية: (باهتمام) الانسة يوان تساعد والدها في الرسم . 

تشو الصفير: (عازح جدته) ا أصغي: (تشو » تشو) 
الست الانسة يوان؟ أصغي «(تشو › ا لي الحمامة» (يشرق 
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وجهه فجاة) حقا» جدتي إنها تطلب مني الحمامة!(ير كض باتجاه 
الصالة الكبيرة) . 

المربية: (تلحق به ضاحكة) خحدعت جدتك مرة ثانية 
انها لرك 

(ير كض تشو حتى الستارة الورقية امام الباب . بناءٌ على ما 
اعتاد عليه بيت زنغ من قطع التيار الكهربائي عند الحادية عشرة 
ليلاء يعم الظلام فجاة! يظهر فوق الستارة ظل ضخم للانسان 
القرد» يربض امام النظارة» حالة من الانكماش تظهر على 
الجميع . نار ا موقد وحدها تضيء الوجوه) 

تشو الصفير: (يحدق نم ينادي خائفا) جدتي!(ير كض 
ويحتمي في حضنها) 

المربية: ياه » ما» ما هذا؟ 

ونی تشینغ: (یجلس قريبا من الموقد) لا تخافاء هذا ظل 

[يسمع صوت يوان رن قان من الداخل: «هذا جد البشرية › 
وهو أملها ايضا . إن أراد الإنسان في ذلك الزمن ا لحب احب» 
وان اراد الکره کره إن اراد البکاء بکى » وان اراد الصراخ 
صرخ › لا یخاف الموتٿت» ولا يهاب اخياة. لا يهتمول الا 
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لطباعهم » يعيشون بحرية» لا تقاليد تقيدهم ولا ثقافة تحد من 
حر قان لاغ افدر لا دعا هال 
ولا قلق؛ يأكلون اللحم » ويشربون الدماءء الشمس تلفحهم› 
الم تت بم الط يلل لا بوج اسان ا کل ك 
إنسان بهذا العدد كماهو الان» وهم سعداء!» ] 

(تفتح إحدى درفات الباب فجاة» فتدخل حزمة من ضوء 
قنديل كاز في الصالة الكبيرة› جيانغ تاي يشعل شمعة » يدخل 
يوان رن قان . يرتدي جيانغ صدرية غربية الطراز » يلبس يوان 
لباسا أسمر اللونء أكمامه طويلة ويضع في فمه غليوناء ينفث 
الدخان منھ باستمراں) 

جیانغ تاي: (يیدو مخمورا» یردد آخر جملة» مو کدا) 
وهم سعداء جداً . 

ون تشينغ: (يقف › إلى المريية) اشعلي الشموع . 

المربية: حاضر . (تشعل الشموع) 

[يوان يوان فى الصالة الكبيرة: (في الوقت نفسه) « تشو› 
تعال وانظر» ] 

تشو الصغير: (يدخل إلى الصالة » يغلق الباب بلطف » فيبدو 
ظل إنسان بكين رابضا مثل جبل صغير) 


ES 


٠‏ جيافغ تاي: (يضع الشمعة وهو منفعل» يجتر الجملة 
الأاخيرة» يرددها دون إحساس) وهم سعداء جدا. صحيح! 
a E‏ 0 
صحيحا . أنظر أي حياة نعيش؟ خيبة وتذمر طوال اليوم . نموت 
بحزن » ونعيش بحزن» لا حل لقضايانا الحزينة » ولا حلاص 
ا ول دا وغوت بحزن 
ا دف ا ل و و اف 
على سبيل المثال(يشير إلى تشينغ)... ‏ 

ون تشينخ: لا تتذمر ثانية ومجعل السيد يوان يضحك علينا . 

جيانغ قاي: (مو کدا) لاء لا » السيد يوان باحث في علم 
اااي و لع ااا د ا ا 
تفضل سید يوان! اجلس » اجلس لنتحدث . (يجلس هو ویوان 
قريبا من الموقد» يأخذ لفافة تبغ من فوق الطاولة» فجاق آ» ا 
وصلت في كلامي منذ قليل؟ 

یوان رن قان: (یبتسم) قلت »› (یشیر الى ون تشینغ ) هو على 
سبيل الخال . . 

جيانغ تاي ا» هو على سبيل الخال » ا(إلى تشينغ › 
بحزن) أنا حقا لا أحب الثرثرة» ولكن اسمح لي بقول بضع 


Vr 


جمل › چ ماذا لدي؟ ماذا في حياتي؟(الى يوان) حسناء 

هو قله أو زوجتي هذا إنسان طيب» > طيب مائة بالمائة » 
انا اعرف کر 

ون تشینخ: لا داعي لهذا الهراء. 

جیانغ تاي: (یبتسم بعکر) آ» لا تتهرب» ثم انني لست 
ES‏ ير إلى تشينغ ويتكلم بصراحة الى يوان) أنه حزين › 
وهو يحلم باسرة سعيدة» يعيش طوال عمره مع الفتاة التي تفهمه 
ا . (باهتمام) حلمه هذا حلم مشروع طبعاء نعم » وعادل» 
وهو جدير بمشاعر العطف» ومنذ عشرين سنة فقط | كتشف 
ااا فاا هد اه روا دجا ق ر 
على مواجھتها؛ وان التقی بھا فهو لا يجرو على حبها. كبرت 
الك رارت فة ر كرت اة وصارت اة ها اة 
ورد ذابلة» تموت من الهم » هو يتعذب» وهي كذلك» وحتى 
اليوم» ما زالت هذه المراة . 

و ع و دع ع فد ن اشراب 

جیانغ تاي: (يهز يده مبتسما) اطمعن » لم اشرب الكثير 
جر ایت ب هاا ن کل ا کر دن رال 
يوان) انظر» رجل مثله يتعفن هكذا طوال اليوم في البيت› 
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اشبه بتابوت قدم » ببلی ببطء» یتفسخ ببطء» يحالم ویرسل 
الزفرات طوال اليوم » يصبر على مضض »› مهموم» كسول› 
کسرله کیرل ا ان بر کب ولا برو غل الب رلا 
على الكراهية» لا يجرو على البكاء ولا على الصراخ» اليس 
هذا هو الانحطاط بعينه » انحطاط الجنس البشري؟(يشير الى 
نفسه) آنا على سبیل الخال ...(يشعل سيجارة» یدخن ویتکلم) 
ری ا کی ن 

یوان رن قان: (یبتسم ES‏ 
سوف تقول «على سبيل المثال» هذه . 

جیانغ تاي: (یستر سل في الكلام) طبعا آنا لا أنتقده . فانا 
مثلاء أحب الالء افكر ا مال» اتمنی ان اصح غنيا» 
ذاك سوف أنفق ثروتي على الاصدقاء والفقراء. ازنك اا2 
ما قاله الشاعر دو فو ارغب السكن في عمارات شاهقة 
وور ا ي أدعو إليها أصدقائي وفقراء ما تحت 
السماء لياكلوا با مجان » ويشربوا بالمجان » ويسكنوا بالمجان»› 
eT‏ العلم > والجمالء والاوت: وفي كل الاشياء 
التي يفضلون» افعل ذلك من أجل الصين» ومن أجل سعادة 
ا لجنس البشري . ولكن حظي سيئ يا سيد يوان » العفن يطال 


كل الأماكن » والصعوبات تعترض طريقي» ولا أعرف كيف 
ينهار ويفسد کل شيء يقع بين يدي . نخطط طوال اليوم لا في 
السماء» ونمتثل طوال اليوم لا في الارض . إننا نرسل الزفرات 
فقط a aS GG Sk‏ 
ع ي اواك ااي احا اوا ا اح 
موتى في المحياة! قل(يشير إلى رأسه) بشر مثلناء اليس هم خلف 
فاسد له(يشير إلى ظل إنسان بكين) 

ون ن فا رق رك ي و فل 
اشرب الشاي ! 

یات کی (کارل کاس تع جرت الغا ی عل سیل 
المغال »> هذا ق اهتماما بشر ب 
الشاي . عندما يتتهى من أمر ماء عندما يسعل» او يحرق 
الببخور»ء وعندما يجلس بهدوء» يشرب الشاي . لسانه لا عيز 
نكهة ورق الشاي » عمره» منشاه» طريقة تحضيره فحسب بل 
هو ميز الماء المستخدم في كل كوب» ماء جبلي » ماء نهري › 
ماء بعر ماء ٿلجي» وهل هو مغلي على نار فحم نباتي» او فحم 
حجري » أو على نار قش . والشاي بالنسبة لنا يروي العطش 
ويبل الريق » وهو مدر للبول» وهو مصدر إلهام لنا في كثير من 
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المعاني . ولكن ما فائدة ذلك؟ فهو لا يستطيع أن يزرع الشاي » 
لا يستطيع أن ينشئ شر كة للشاي » لا يستطيع العمل في تجارة 
الشاي » کل ما یستطیعه هو ان یشرب الشاي » یشرب ویشرب 
كي يتقن الشرب أكثر » ويكتشف الطرق الامثل لذلك » اليس 
هو شرب ليس إلا؟ وما فائدة ذلك؟ سوال من فضلك»› ما 
فائدة ذلك؟ 

(تخرج ون تساي من غرفتها) 

ون قساي: تاي ! 

جیانغ تاي: انا قادم . 

المربية: (تقترب وتحثه) اذهب بسرعة يا صهري . 

جيانغ تاي: (يقف › يتردد في المغادرة) آنا على سبیل 
اال:: 

لمربية: لا تقل لي على سبيل المثال وعلى سبيل المثال وإلا 
فلن تنتهي من الكلام . كره السيد يوان ثرثرتك . 

جیانغ تاي: نعم » انت لا تنزعج لو تکلمت قلیلا د کتور یوان . 

یوان رن قان: (یبتسم) آه» طبعا لاء تفضل . 

جيانغ قاي: على سبيل المثال ...(تقترب ون تساي وتشده 


- ۷ اهل بکین- ۱۲۴ 


إلى الداحل» يتوسل لها) ون تساي » دعيني اتکلم» وغ 
اتکلم !إلى يوان) انا على سبیل الثال اکل ا ذواقة في 
الاکل» استطيع ان ادلك إلى كل الطاعم التي م لال ل 
في البلد . (يعتد بنفسه» كما لو انه يسرد سلسلة من الدرر) 
شرائح اللحم في مطعم الشمس والقمر» البط المشوي في مطعم 
الازقة الرخيصة» الخبز المحمص في مطعم الحياة المشتركة› 
بيض السمك والغراب في دار نشوة الضيافة » البط المحمر في 
دار الجمال والبراعة . من المطاعم الصغيرة مثلاء اللحم بالعجين 
في مطعم موقد الفيل » ا معكرونة في حصن الغصون » الكروش 
المطبوخة في دار الا سرة الذجبية › ج 

ون تساي: هیا امش ! 

جيانغ تاي: حتى لحم الغنم ا محمر بالصويا في مطعم القمر» 
مخللات ليو بي جو » جين وانغ تشي خه»› عصير القراصيا عند 
شين يوان تشاي » المحلاية في القاعة الكبيرة» شيش برك في 
راف ال اي د ار ا کم 
شاو شنغ في ريع ازهار المشمش› لا يوجد مدير مطعم واحد 
في تلك المطاعم لا اعرفه» لا يوجد مطبخ › قاعة» طاولة لا 
اعرفها ولكن ما الفائدة؟ فانا لا استطيع ان اطبخ » لا استطيع ان 
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اتح مطعما مطعماً للإوز و كروش الغنم في بلد أجنبي وأرح 
ا ا . استطيع أن آكل فقط» وآ کل !رلم یکض با قله 
یضرب راسه) ماذا علي ان افا اى ا عاف غات 
موظفا وخسرت اموال الوظيفة > عملت في التجارة فخسرت» 
درست ولم استفد مما درسته )ل( ) احيا حيناة مجون في بيت 
زوجتي طوال اليوم اتکلم» ا ا اشتم» لا استطیع 
تامین سکن خاص » وزو جتي لا تحب سماع ما اقول . 

ون تساي: (تقاطعه) تاي ! 

جيانغ تاي: (بنشيج) احمل ام جميع لرؤيتي غير سعید طوال 
اليوم » 0 ي بانني إنسان لا خير فيه . 
e‏ ون تساي » خا انا غ ء غلك + واعتدر منك من صميم 
قلبي (یجهش بالبکاء) 

ون تساي. (تنادیه) تاي » تاي » لا تبك › آنا لست بالراة 
الجيدة» وقد ارهقتك . 

المربية: هيا إلى الداخل » لقد افرطت في الشراب . 

اک که ور اا ای ا ایب ت 
حزین » قلبي حزین › اه . 

رون تساي والمربية تحثانه على الدخول إلى غرفته) 
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ون تشینغ: (يزف) تفضل واشرب کاساآخر . 

یوان رن قان: لقد شربت با فيه الكفاية ؛ لقد کلت کٹیرا 
غل اا هاا الوه سا ع لدي امر ارغب بعرضه 

ون تشينغ: تفضل . 

ان ون قا 

(تدحل صو فانغ من غرفة التربية » حمل بطانية بيد » وشمعة 
بالید الاخری) 

یوان رن قان: انسة صو . 

صو فانغ: (تومئ براسها) 

ون تشینغ: هل نام آبي؟ 

صو فانغ: (تومئ برأسها) 

ون تشینخ: الاش ا 

(یعود جيانغ تاي a‏ 

جيانغ تاي: ما الك کاس شراب یا سید یوان؟ 

يوان رن قان: لاء (يشير الى الظل) إنه ينتظرني . 

جيافغ قاي: (يرفع الزجاجة) براندي متاز» هل تشرب يا 
ون تشینغ؟ 
1A.— )‏ ~~ 


ون تشینغ: (لا يجيب › يتامل صو فانغ) 

جيانغ تاي: (بحيرة) |» کیف› انتم الثلاث هنا . 

[المربية من الداخل: يا صهري! ] 

جیانغ تاي: (یهز راسه» يزض) آه» لا أحد يفهمني» 
احد يفهمني . (يدخل إلى غرفته) 

ون تشینغ: سید یوان » قلت مند قلیل .. 

[صوت یوان يوان من الداخل: بابا» باباء تعال بسرعة» لقد 
انتهیت من قص ظل لإنسان بکین ] 

یوان رن قان: (ينظر إلى صو وإلى ا لنؤجل 
الموضوع الالس ردو وفطنة) ليس هناك أي موضوع › 
قردتي الصغيرة تناديني . 

(يزيح يوان ستارة باب الصالة الكبيرة ويخرج » تتسرب 
حزمة ضوء ثم تختفي يظهر فجاة ظل إنسان بكين فوق 
الستارة الورقية) 

(هدوء» دقات صنج في مکان بعید) 

ون تشينغ: (بلهفة) هل أعطتك الربية اللوحة؟ 

صو فائغ: (تومئ براسها) 
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ون تشينغ. (بصوت منخفض) اناء برؤيتك مرة ثانية 
سار حل وانا مرتاح . 

صو فانخ: (تنظر إلى باب غرفة تشينغ ولا بجيب) 

ون تشين (يشير إلى الباب) أغلقت الباب 
ونامت . (یطاطی رأسه) 

صو فانخ: (بجلس) 

ون تشينخ: (فجاة) صو فانغ ! 

صو فانخ: (تنهضص) 

ون تشينخ: ما بك؟ 

صو فانع: طلب مني زوج حالتي أن احضر الكتاب الطبي . 

(تخرج المربية من غرفة ون تساي) 

المربية: الانسة صو فانغ هنا . (تذهب مباشرة بانجاه غرفة التريية) 

ون تشینغ: ات تذهبین ایتها المربية؟ 

المربية: (مراوغة) إلى حفيدي الصغير لارى هل انتهى من 
القراءة ام لا؟ ) 

(تغادر من باب غرفة التربية »> دقتا صنج في مكان بعيد) 

ون تشينغ: صو فانغ › سوف ارحل غدا من کل بد» ولن 
أعود(يتوقف) إلى هذا البيت مرة اخرى . 
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صو فانخ: E‏ 
a CS e‏ 
ارين اسات لنفسی » وذلك كله لأتي فکرت» فکرت 
اننا ذات يوم . . . (ينظر الى صو وهو يقطب حاجبيه › مد عنقه 

الى الامام قليلا) صو فانغ؟ ما بك؟ 

ون س حزن مسكية عبر اء ا 
انك مثل الحمامة› e. TT‏ 
تنتظرین حتى ياتي يوم . 

صو فافغ: (توميء براسها) لاء لا تقل ذلك! 
ون تشینغ: : (بكابة) لماذاء اذا نعيش هکذا» وي ر 
i‏ ا ا 

! ير ضيك‎ n 
ون تشينغ: (بهاوء و حيو يه) صو فانغ » تعالی نذهب معا إلى‎ 
! الجنوب(یتر دد ا حاجبیه) هيا‎ 
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صو فافغ: (تهز رأسها بحزن) كيف تطرح مثل هذا 
الوضوع؟ 

ون قشينخ: (يهز راسه بالم وندم) إذا» عليك الموافقة على 
الموضوع الذي طرح هذا اليوم . 

صو فانغ: (بذهول) لاذا؟ 1 

ون تشينة: (ينظر إلى صو» يزم فمه بالم) لاتني راحل» 
ولن اعود ابدا. صو فانغ » اتوسل إليك ان توافقي . لا ينبغي 
ا البييت الى الابد (بحرارة) باستثناء الفغران › 
الفغران التي تاكل حتى البشر» والتي قرضت لوحاتي » ما الذي 
تظنينه في هذا البيت؟ (بعيون حزينة تتردد صو بالنظر إليه) ما 
الذي يخفيه قلبك؟ إلى ما تنظرين؟ لا تصمتي » تكلمي . (فجاة 
a aa‏ 
الجن جرع انا ار ان لدي ان ل بای و نت. 

صو فانخ: (تنهض ببطء) 

ون تشينغ: (ينهض ايضاء متوسلا) ما الذي تريدينه في 
النهاية » تكلمي . 

صو فانخ: (تمشي باتجاه غرفة التربية) 

ون تة (بالم) لا بعکن أن تمشي دون ان تتکلمي» نعم 
ام لا تكلمي ولو كلمة واحدة. 


~~ \At~ 


صو فانخ: (تلتفت) ون تشينغ ا(تسلمه رسالة ثم تغادر 
بہط ء ون ا ا ی 

(تدخل المربية قادمة من غرفة التربية) 

المربية: (بعجلة) السيد قادم » إنه ورائي . (تدفع ون تشينغ) 
ادحل » ادحل » تفادیا للازعاج . ادخل ... 

ون تشینخ: مر اا 

ی ی 
ag e‏ يرتدي وبا 
فيا وقلا عل ےه وحذاء للنوم» یتو کا على عصاء 
ويحمل بيده لمبة غاز) 

نغ هاو: (يرى صو فانغ > بعجلة) لقد انتظرتك طويلا 
...إلى المربية) من دحل مند قليل؟ 

المربية: السيدة الكبيرة . 

زنغ هاو: (يرى الموقد) ماذاء من الذي ما زال يشرب 
الشاي هنا؟ 


المربية: زوج ابنتکم › کان هنا منذ قليل يشرب الشاي مع 
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زنغ هاو: (يبتسم باستخفاف) ها ما الذي يفهمه هو لاء 
في شرب الشاي !(يرى الظل فجاة) ما هذا؟ 

زنغ هاو: (بازدراء) أي إنسان بكين هذاء إنه شبح . 

المربية: عد إلى غرفتك ونم يا سيدي . 

المربية: إي » إي . (متاثرة) أنسة صو فانغ » أنت ...(بفرح) 
E‏ 

(تخرج المربية عبر غرفة التربية . يبدو زنغ هاو يقوم بجولته 
التفتيشية المسائية) 

صو فانخ: (تتبع زنغ هاو) الوقت متاخر يا زوج خالتي › 
اذهب ونم » عما تفتش ؟ ۰ ) 

زنغ هاو: (وهو يراقب المكان) عمل اجدادنا بكل جد 
واجتهاد ليتر كوا لنا هذا البيت إن اول ما ينبغي التاكد منه هو 
عدم وجود نار . (فجأة) انظري › هناك دخان يتصاعد من 
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صو فانخ: انه عقب سيجارة . 

زتغ هاو: (باحتراس) هل رايت أي ا 

انال جیانغ تاي بالتا کید ea FENA‏ يرمي 
السيجارة قبل أن يتا كد من اطفائها. 

صو فافنخ: (ترفع عقب السيجارة من الأرض وترميه 
في الموقد) 

زنغ هاو: كيف لا يدخن في يوم عيد طويل كهذا اليوم » 
لقد أتلف كل شيء. (يشم في جميع الا تجاهات) صو فانغ » هل 
تشمين رائحة دخان ام لا؟ 

صو فانخ: لا اشم أي رأئحة. 

زنغ هاو: (يشم) غريب أشم رائحة أفيون» إنها 
رائ افون 

صو فافغ: إنها روائح النارجيلة التي كنت تدخنها 
طوال اليوم . 

زنغ هاو: اہ کبرت» حتی انفي لم يعد يفيدني في 
شيء. (فجاة) هل رحل ون تشينغ ام ل؟ 

صو فانغ: رحل. ٠‏ 


¬ \AV~— 


زغ فاو انت لا کين على 

فو قان ربخل فعا 

زنغ هاو: آه» هذا أحسن . ولدي الكبير هذا أخرجني عن 
رر و وول اف عة مراك و الان ف اليو 
بعکان ان يعود اليه › غادر الست 

سو قانع لق تا خر الوقتء بى أن ذهب رام 

زغ هاو: (يجالس شاكيا) إنهم يخدعونني طوال اليوم» 
تخلو حياة الشباب من أي معنى ذرية فاسدة» لیس بينهم من 
يتحمل المسوولية عني . (بتعاسة) ليس في البيت واحد متعاطف 
معي» برڻي مالي > يتالم لي. عملت مثل حیوان عشرات 
السنين » والان يتامل الجميع موتي . 

صو فانغ: a‏ لهذا 0 زوج خالتي . 

زنغ هاو: انا اعرف انا اعرف . (بحقد) زوجة أبني 
الكبير هي أول واحدة ليست بادمية» إنها تعرف كيف تسلبني 
نقودي . اعرف انها هي من سمحت للدائنين باقتحام المتزل عند 
الغداء» إنها تتعمد إزعاجي (يصر على أسنانه) أنت تعرفين انها 
لا تريد أن تترك لى حتى التابوت . تابوت أبي! إنها امراة عاقة 
ل اا اک ا ات اا حتی .. 


—~ \AAZ 


زنغ هاو: إنها تريد لعب دور الام والاب» إنها.. 

صو فانغ: (تصغي) هطل المطر . هيا الى النوح» 
يكفي کلاماً . 

زنغ هاو: (یومئ براسه) لا » لن انام . کا ذريهة 
فاسدة› و لا احد يسهر على خدمتي في 

زنغ هاو: (انین خحفیف) وجع› ساقاي تو ماني بشدة! 

EEE) 

صو و (تاخذ کا وتضعه تحت قدميه › ا 
e‏ تدلك له ساقیه) احسن قلیلا؟ 

زنغ هاو: (يئن بشكل خفيف) اخ ا ساقاي 
باردتان مثل الثلح »› صو فانغ هل ملات لي الطست ام لا؟ 

صو فانغ: ملاته . 

زذنغ هاو: قبل ولادتك وعندما يكون الطقس بارداء کان 
خالتك تعد لي المجمر› وتسخن لي حمر شاو شنغ » وتکون قد 


= 


دفأت لي اللحاف قبل ذلك...(كمن تذ كر فجأة) أين وضعت 
طست الماء الساخن؟ 

صو فائخ: (تدلك له ساقيه) لقد وضعته تحت 
سريرك . (تتثاءعب) 

زنغ هاو: (بحزن) اه» قلب العجوز خاو . المهم في حياته 
اللباس الدافء والطعام الكافي والبر به شيء ثانوي . انظري رلم 
كتف با قاله) أي منهم يفكر في رضاي؟ أي م منهم لا يتكلم 
عني بغمز وز؟ أي منهم يرغب في سماع كلامي» او ان يفکر 
في؟(يلاحظ أن صو قد نعست) صو فانغ »> هل غفوت؟ 

صو فانخ: (تهب مذعورة) لا . 

زنغ هاو: (بتعاطف) أنت متعبة » لم تنامي ليلة البارحة» 
واليوم وأنت تهتمين بي طوال اليوم » لا عجب انك متعبة الان . 
اذهبي للنوم . (بصوت لا يخلو من شكوى) آنا اعرف انك لم 
يڪي اني ا 

صو فان (تفرك عینیها› تتثاءعب) لا » لا ارید ان انام » 
ا 

زنغ هاو: (لا بی د ان عليك » لقد نام 
الجميع » حر كتي بطيئة» حتى من هم من لحمي ودمي لا 
يهتمون بي» هم يکرهونني . 


و 


و قا ا ر ای ا کا روھ عا :اا ل ان 
ذلك انالا . 

زنغ هاو: (یثرثر) أنت لا تكرهيني يا صو فانغ › اناأعرف» 
ا ل لرن امان اا اعرف الك صقت درغا 
ذلك . (یئن) اه » اشعر بدوار 

موقا 9 جرا عاق ااي اا ا 

زغ هاو: (يشرثر) أنت فتية » وقد رافقتني منذ سنوات عمرك 
الاولى وأنت تشعرين بالظلم » أنا اعرف ذلك . (زفرة طويلة) 
ا أي فائدة في صحبتي؟ لا مال » ولا ی 
ثم لا آمل . (یتنهد بحزن) مستقبلي هو التابوت » التابوت › انا 
. . . (يلىس ساقیه) ۱! 

صو فافخ: (تدلك ساقيه بقوة» تفسر له) الحقيقة أننى كنت 
متعبة منذ قليل ليس الا . 

زنغ هاو: (تدمع عيناه» ينظر إلى صو) أنت لست راضية 
على يا صو فانغ (بين تانيب الضمير والشكوى) أنا اعرف انك 
تلومينني في قرارة نفسك » أنت ما عدت صغيرة . 

صو فانخ: آنا راضية كل الرضى و خالتي . 

زنخ هاو: (یهز یده) صو فانغ › لا تعذبيني أكثر من ذلك . 


E 


ن اا 
بالنيابة عنك › N‏ عليه » ولن 
يكون لاحد علاقة بكرلا تشعر صو بحاجة الى سحب يدها) 
انا اشر ان فل مظن لقد قمت بواجبي بجحاهك › و تجاه 
امك » انا .. 

صو فانخ: لا يا زوج خالتي . (تنهض بهدوء) 

زنخ هاو: ولكن ...(يتجهم فجاة) لا كن » لم تعودي 
شابة . 

صو فانغ: ( تحني راسها بالم) لا تقل ذلك يا زوج خالتي› 
انا لم افکر بالابتعاد عنك 

E O e a 
› شابة» والزواج تاللة لامراة في سنك علا عليها حياتها‎ 
› ولكن قد تحرمين من الخلفة› ورعما تصادفك بعض المشا كل‎ 
.. ورا لا يكون معك المال» حينذاك‎ 

مودي لارغب في امسا ازو عائي» ال 
أفگر مظلقا .. 


AE 


زنخ هاو: (يبتسم رارة) إنشاء اسرة افضل بكثير لك من 
البقاء في هذا البيت » أنا أفهم ذلك . 

صو فانخ: (بالم) اناء انا ., 

زغ هاو: (بشرثرة مزعجة) أنا أعرف» فتاة تكبر يوما بعد 
SS a Ce E E‏ 
الثلاثين من عمرها. (يزداد قسوة) والداك ماتاء ولا أاحد يشد 
من أزرك» وحيدة» لا حبيب لك» إلى أن ياتي يوم » تکبرین 
فيه » فلا تجدین من يهتم بك › لا اولاد» ولا اقرباءء» تکبرین › 
وتکبرین » حتى تصبحين مثلي . 

صو فافخ: (بنظرة حزينة وخائفة وصوت منخفض) لا» 
لا(تجهش بالبکایع لم قلت ذلك يا زوج خالتي» انا لم أفكر 
مغادرة بيتكم هذا 

زنغ هاو: (بالم) كنت أفكر بالنيابة عنك ك 

a as‏ ق > لقد 
ور ی و ا 

زغ هاو: (يزفر) لا تبك يا صو فانغ » فزوج خالتك لن 
يعش طويلا . 

(تقرع العرافة العمياء على صنجها وهي تبتعد في الزقاق الطويل) 

-۳ ۹ اهل بکین- ۱۳۲ 


زنغ هاو: ما هذا؟ 

صو فانغ: العرافة العمياء تعود إلى بيتها. (تنهمر 
دموعها بهدوء) 

زنغ هاو: لا تبك› انا لن اعيش لبضع رات ا ی 
سوف أزعجك لبعض الوقت ولن أوخرك أكثر من ذلك. 
آنا اعرف ان صه بی وجیانغ تاي يتمنيان موتي لکي يقتسمان 
ثروتي» أنت ابتتي الوحيدة المخلصة لي يا صو فانغ ! 

صو فانغ: بعيد الشر عنك . (تبكي) لم تحمل نفسك كل 
هذا العبء وان ت في هذا العمرء أنا لم أسىء لك اليوم. 

زنغ هاو: (يلمس يد صو) لاء أنت طيبة» أنت بنت 
طيبة . ولكن الجميع يعتقد أن زوج خالتك ملك الكشر من 
E E CC‏ 
ورقة نقود» وان ليس في بطني احشاء اب» بل هي ملای 
بالنقود . (يسعل) إنهم ينتظرون موتي. اه» حياة الشباب لا 
معنی لھا! 

رعسح راسه) راسي تولني (يهم بالوقوف) 

صو فافخ: (تساعده) هيا إلى النوم . 


E 


زنغ هاو: (يجلس › یتلمس کیس نقوده) لکن لاء افلست 
منذ زمن بعيد . انفقت اموالي على جنازة خالتك » وعلى قبرهاء 
وعلى اصلاح البيت » و كذلك على اعداد تابوتي . (يخ رج 
دفتر ادخار حمر من جیبه) تسعی صه بي كل يوم لسرقة دفر 
ادخاري هذا . (يقدمه الى صو) انظري › کم بقي فیه؟ حتی انت 
لن بيقى لك إلا القليل من المال بعد موتي . (ينهض) ... 

صو فائغ: (بحزن) لم أفكر بمالك مطلقا يا زوج خالتي . 

(تدخحل روي تشن من باب غرفة التربية) 

روي تشن: سيدي › لقد أعددت لك مغلى الاعشاب الطبية › 
وهو في غرفتك . 

زنغ هاو: إي . 

(نباح كلب في الزقاق) 

زنغخ هاو: هيا . (تسندانه صو وروي وتذهبان به بامجاه 


غرفة التريية) 
٠‏ بالخرز النافر) 


ا 


زنغ هاو: (يهز راسه) الوقت متاخر» (يلتفت إلى روي) 
روي» ابق هناء عليكما الخلود إلى النوم . 

(تسند صو الجد ويخرجان » تنظر روي إلى الموقد. يقترب 
تينغ من الظل » يتأمل فيه ثم يعود) 

تينن: (يفتح حديً) هل نامت آمي؟ 

روي تشن: نامت . 

تینغ: (بتردد) وانت لم لم ‌ بعد؟ 

روي قشن: کنت اعد مغلي الاعشاب لجدك . (تريد أن 
تنقيا » تجلس) 

تینخ: (بقلق) لم جلست هنا؟ 
روي تشن: (تدلك معدتها) لا لشي ء(بياس) هل تريدني 
ان اذھهب؟ 

تینغ: (بصیں) لاء لا . 

[طقطقة المطر »> صوت موحش بائم ينادي « كعك› كعك» ] 

تينغ: (ينظر من خلال النافذة) المطر يهطل بخزارة! 

روي تشن: إي»› بغزارة . 

[إصوت موحش وثقيل في الزقاق ينادي « كعك » كعك)] 


AS 


تينخ: (بوحشة) عاد بائع الكعك العجوز مرة اخرى . 

روي قشن: (ترفع راسها) هل انت جائع؟ 

تینغ: لا . 

روي تشن: (تقف) الا ترید ان تنام؟ 

تينغ: لاء لا . انت متعية وبمكنك أن تنامي . 

روي قشن: (تخفض راسها) حسنا. (تبتعد بهدوء بامجاه 
غرفة التربية) 

تینغ: تبکین › ل اذا تبکین؟ 

تينخ: (بتعاطف مفاجئ وباختصار) تريدين نقود ... اعطتني 
امي اليوم ٠‏ يوانا هي في الغرفة فوق الوسادة ... خذيها. 

روي قشن: (تتنهد بیاس) أي . 
كنت لا تريدين النوم وحدك بمكنك البقاء هنا لبعض الوقت . 

روي تشن: لاء اريد النوم في غرفتي . (يعطس تينغ فتلتفت 
إليه) ملابسك خفيفة؟ 

تينة: لست بردانا . (تسير روي باتجاه غرفة التربية» يتذ كر 


— ۹۷- 


روي تشن: ماذا قالت امك؟ 

تينغ: قالت إنها تريدك كي تدلكي لها قدميها . 

روي تشن: حاضرة . (تتجه الى غرفة صه بي) 

تينخغ: (يوقفها) لا » لا تذهبي . 

روي قشن: (بدون تعبیر) ماذا؟ 

قیسخ: (يتامل روي) انث تکرهین » تكرهين هذا البيت؟ 

روي تشن: انا؟ 

تينغ: (بإلحاح) أنت؟ 

روي تشن: (تخفض راسا بکسوف) 

تینغ: (بیاس وصوت واطئ) اذهبي . 

( مشي روي قلیلا ثم تلتفت فجاة) 

روي تشن: (متردده) ارید ان آقو ل لك شيعا . 

تينغ: ما هو؟ 

روي تشن: (بخجل) صحتي ليست كما ينبغي في 
الاونة الاخيرة. 

قينخ: (بعجلة) ولاذا لم تخبريني حتى الان؟ 

روي قشن: اناء أنا خائفة . 


VINA 


تینخ: (بارتیاح) د تخافين » ما الذي يولك؟ 

روي قشن: (تتلعثم) اشعر بدوخة دائما» واشعر 

تينغ: رلم يفهم) ۱» دو خحة . (ينادي) ما! 

روي تشن: (تمنعه) ماذا تفعل؟ 

تينخ:(بنية طيبة) لدی امي دواء» إن تناولته فسوف تشفين . 

روي تشن: (تخفي حزنها) انت! 

تينغ: (بحيرة) 6 تكلمي › هل يولك شيءِ اخر؟ 

روي تشن: (بیاس) لا سيءِ » انا آنا ابا( کشى با مجاه الباب) 

تینغ: تبکین مرة اخری؟ 

روي تشن: (تقف) آناء آنا لا آبكي . (ترفع راسها وتنظر إلى 
ینغ باسی) تينغ » انت لا تعرف انك رجل؟ تي تينغ » نحن . 

تينغ: (يقاطعها مفسرا لها) نحن أصدقاء. لقد سبق وقلت 
ك ا س لم نتزوج بحرية . كلام صديقتك 
صحيح » أنا لست عبدا لك» وأنت لست عبدة لي . نحن وفي 
ل ا و ولکل منا طريقه . 
انت نفسك توّمنين بهذا الكلام > اليس كذلك؟ 


روي تشن: (بصرامة) نعم » اومن بذلك! 


EEE 


[يسمع صوت صه بي من داخل غرفتها: روي تشن! 

روي تشن! ] 
تينخ: امي تناديك . 

روي تشن: (تلتفت خد انا ذاهبة. 

تينغ: إي . 

(تدحل روي ب عرفه صه بي) 

تينغ: راسه 2 e‏ 
N E‏ يوان يوان! 

(تعود روي) 

تينخ: (محرجا) لاذا , 

روي تشن: طلبت امك مني ان انادي لها صو فانغ 

(تغادر روي عبر غرفة التربية » تينغ مرتاب قليلا » يزفر زفرة 
طويلة» ثم . 

فينخ: يوان يوان! يوان يوان! 

e yy 


ی 


اا فف ا الف ا ج عا 
تقرياً» تمسك مقصاً بيد» وموذجاً من ورق للإنسان القرد باليد ‏ 
الأخرى» تبي تينغ مقهقهة) 

یوان يوان: أيه » جئت مرة ثانية؟ 

ا ا ب 

یوان یوان (بدون أي شعور) قصصت ظلا لإنسان 
بكين(ترفع نموذج الإنسان القرد) انظر . 

تينغ (يتأمل یوان» ثبت نظره عليها) لاء لاء أعني 
ملابسك قصيرة جدأ وسوف تتجمدين من البرد. 

يوان يوان (تضع النموذج عنهاء ثم تضع يداها على 
حصرها) انظر هل أنا جميلة ام لا؟ 

تينخ: (بذهول) جميلة! 

يوان يوان: (تضع يداها وراء ظهرها) هل أستطيع أن 
اكل لحمك؟ 

تينخ: (يستجيب لها» لا يعرف ما يقول) تستطيعين . 

یوان يوان. (تقترب) هل أستطيع أن أشرب دمك؟ 


سإ و س 


یوان یوان ق فاسا» تنتصب › 
یو أمام تينغ) آ! عطشانة وريد أن اشرب » ا(تبدو مثل 
فردة مخيفة) 

تينغ: (ببلاهة وخوف) ما الذي تريدين فعله؟ 

یوان یوان: (تقهقه) ازل أن اقتل إنساناء هل انت خحائف ام 
لا؟(تشير الى الظل) هل أنا أشبهه أم لا؟ 

تينغ: او ا و 

یوان یوان: (تشد تينغ ) هيا تعال لتر . 

تينغ: (کارها) لاء ا لاا 

یوان یوان: (ترفع من معنویاته) ادخل لتر» ان جسمه کله 
NE O‏ 

تینخ: لاء لا . 

یوان یوان: هیاء ادخل! 

(يفتح الباب فجاة» يظهر تشو الصغير وقد قلب ثيابه عليه 
يحا كي حر كات (إنسان بدائي» . يحمل رسالة بيد» والحمامة 
التي طلبتها يوان باليد الثانية يسمع صوت بين الضحك والبكاء . 
يغلق الباب فيظهر الظل على الستارة) 


i 


تينغ: ا ماهذا؟ 
يوان پوان: (تضحك) هذا هر ت الاس لانسان 
بكين . (تشير إلى الظل) 
تشو الصغير: (بغباء) انسة يوان(يرفع رسالة بيده) رسالتك » 
لقد وجدتها على الارض 
یوان يوان: رسالة؟ 
تينغ: (يخطف الرسالة منه» يطاطئ راسه) 
تشو الصغير: (يوان لا تفعل شيئا» يصرخ) لم خطفتها؟ 
یوان يوان: (تفسر له) هذه رسالته التي کتبها لي(تهدئ من 
غضب تشو) تشو » لا تغضب» أنا أحبك . 
تشو الصغير: (بطيبة) واااخك أيضاً. 
تينخ: (مونبا) تشو ! 
تشو الصغير: (يحملق) لم تصرخ؟ 
یوان یوان: (تلتفت ا بلباقة) تينغ انا اقا حل 
ا ت ی م و د 
تشو الصفير: (دون تفكير) حسناً. 
یوان یوان: (تلتفت إلى تينغ) تينغ » وأنت؟ 


o 


تینغ: الى تشو) اذهب وغ! 

تشو الصغير: (بنزق) انت اذهب وم انا لا ارید أن انام! 

(تدخل المربية قادمة من غرفة التربية) 

المربية: (وقد سمعت الجملة الاخيرة) من الذي لا يريد 
أن ينام ؟ 

تشو الصغير: (مندهشا) جدتي . 

المربية: تنتبه الان الى تشو» مندهشة) ماذا فعلت بتفسك؟ 
تشو › کیف خلعت ملابسك ھکذا؟ ... 

تشو الصغير: (يشير الى يوان) هي طلبت مني ذلك . 

المربية: کیف تطابین منه ان یخلع ملابسه یا یوان؟ 

يوان يوان: (بشکل طبيعي) ول اذا يرتدي الانسان کل 

المربية: (تندفع ا امام يوان » ترید ان صب جام عضبها 
عا م تال عن ل ا انه یو درف فل رن هد 
مناسبا! إلى تشو) هيا إلى النوم . 

تشو الصغير: (بينما هو يبتعد يلتفتټ لطلب المساعدة) انسة 


وان اة رانا 


سي ۾ ۷ س 


یوان يوان: (متعاطفة معه) اذهب(تهز راسها متاففة) لن 
نكمل لعبنا . 

تشو الصغير: جدتي(تغرو رق عیناه بالدموع) 

المربية: هيا» وتريد أن تلعب! 

تشو الصغير: لا » انتظري جدتي(يرفع الحمامة) «الوحيدة) 
مازالت معي . 

المربية: ما معنى «بطنك منتفخ )؟ 

تشو الصغير: (يشير إلى الحمامة) 

یوان يیوان: (ترکض بانجاهه) حمامتي» (وحيدتي) 
الصغيرة(تأاحذها من تشو) تشو سوف نلعب a‏ سو ف 
أحذك لنتسلق الجبل ونسبح » وتاخذني لنرعى الماشية ونصطاد 
الطيور . أما الأن فينبغي أن تذهب مع جدتك وتنام (تراقب 
دموع تشو المنهمرة» تتبعهما) > يا صغيري «إنسان بكين) 
المسكين !(تشد تشو فجاة» تهز رأسه ثم تقبله) 

المربية: (غاضبة) انسة يوان!(إلى تشو) هيا بسرعة . 

(تسحب المربية تشو الذي يىشه اا ھان يغادران عبر 
غرفة التربية) 


ھ۲ — 


ت (غاضبا) کیف فعلت ذلك ؟ تقبلینه ... 

یوان يوان: (بحيرة) الا أستطیع تقبیل تشو؟ 

تينغ: (لا يقوى على الاحتمال) يوان يوان» ألن 

یوان يوان: ولاذا لا اصحبه؟ 

تینغ: (لا یجد مبررا» بردد) لا تصحبیه. 

يوان يوان: (بنظرة خاطفة) ولكن سوف نصحبه معا(تشير 
الى الظل) وسوف نصحب إنسان بكرن . 

تینغ: (یومئ برأسه) لا» لن نصحبه أيضا . 

یوان یوان: (تیل براسها) و اذا حتی هو لن نصحبه؟(تنذ کر 
شيعا ا تينغ › وف جرا ر سر کر کی ا ا 
الظل وهي تمسك بالحمامة) تعال . 

تينخ: (يحمل شمعة ويتقدم) ماذا؟(تشده يوان ويجلسان 
على العتبة . يجلس الاثنان تحت ظل انسان بكين ويتبادلان 
اط اف اديت 

یوان یوان (بصوت منخفض) سالني ابي منذ قليل فيما إذا 
کان آهل بکین لطفاء» هل انت لطيف؟ 


س“ ,م ۷ — 


تينخ: (بفرح) و كيف يسال مثل هذا السوال؟ إنه يعرفضني .. 

یوان یوان: ا تهتم » ھکذا هو ابي (تهز راسها بلطف › 
تمتسم ) انا قلت له انك لطيف 

تینغ: (لا يخفي فرحته) حقا؟ 

یوان یوان: (مو كدة) طبعا. 

تينغ: (بسرعة) هل قرات(يشير إلى الرسالة) الرسالة التي 
aS‏ 

یوان يوان: (متاثرة) لا تقاطعني » سالني ا بعدها: 
«(ھلں 

تینغ: (بقلق) و مادا قلت ؟ 

یوان یوان: (ترفع را مستفسرة) خحمن ماذا قلت له؟ 

تينغ: (خحجا0 لا استطیع ان اخمن . 

یوان يوان (بفطنة) قلت لا اعرف 

تینخ: (یتافف قلیلا» ثم بسرور) جواب رائع . 

یوان یوان: تم ا بعد ذلك : «(هل ترغبین بالزواج منه 
e‏ کک 2 e‏ 


— YY (¥ — 


تینخ: (قلقاء يرفع زا اشا يتحرك ظل «انسان بکین) » 
يبدو كما لو أنه ينظر إليهما. يقفز تينغ خائفا) الزواج من إنسان 
mk‏ 

یوان یوان: (تومئ برأسها) هو » آم أنت(تدلك معدتها)؟ 

قينخغ: وماذا ... قلت... ؟ 

يوان يوان: قلت(تقبل الحمامة) ... لا تغضب » (بصراحة) 
اريد الزواج منه» الزواج من الشمبانزي الضخم هذا! 

تينخ: لاذاء لاذا؟ ) 

یوان يوان: (بتبجيل) هو كبير › إنه كالنمر » يستطيع بضربة 
واحدة القضاء على مائة أنسان . 

تينغ: (لم يتوقع ذلك) ولكن» ولکن انا ... 

یوان یوان: انت (باستخفاف) ات ...تقفز جا و تقف 
فوق العتبة وهي تصرخ) فار . 

تينخ: (يقفز الى جانبها مر تجفا) ماذا؟ ماذا؟ 

یوان یوان: (تشیر الى الحائط) هناك » هناك . 

تينغ: ا ا 

يوان يوان. أ هيا(متوترة) منذ لحظة مر فار صغير من فوق 
قدمي (تشیر بیدیها) 


0 س 


تینغ: e‏ يضحك)۱› فار! أنت ا و في بيتنا 
الكثير منها. ) 

يوان يوان: (تغير المىضوع) آ» لقد يل إلي أنك(تصفق 
فرح) یا لك من فار صغیر(تنقر على کتفه) فار صغیر ! 

تينخ: (بعدم رض آنا حطر لي ... 

یوان یوان: ماذا حطر لك؟ 

تینغ: (بطیش) انت » لا تبيني؟ 

نون توان اا اخ طعا اا احك رف الام رة اة 
انت مثلها(تشير الى الحمامة) انث تسمع الكلام > انت مثل هذه 
الحمامة» انت مسكين (تحجلس على العتبة وتقبل الحمامة) 

تينۓ: (متأثر جداً» يجلس إلى جانبها) ولكن هل قرات 
رسالتی هذه ام ... 
يوان يوان: (تخطر في بالها فكرة» تقف فجأة) تخيل يا تينغ 
ان تلك الفارة الصغيرة ولدت فرانا صغيرة فكم ستكون تلك 
الفغران ضئيلة الحجم! 

تينغ: (بألم) ات لا تتحدتين الا على الفغران؟ هل 
قرأت رسالتي » (يطأطئ رأسه ثم يرفعه) انت » قلبك 
. . . (يطأاطيء راس 

۹ اهل بکین- م٤‏ ۱ 


يوان يوان: (تتحسس قابها بغباء) قلبي؟ ... 

تينغ (فجاأة) هل قرأت الشعر الذي كتبته لك الشعر 
الذي في الر سالة؟ 

یوان یوان: (تومئ بالإيجاب› وبسذاجة) قراته! 

تینغ: (فرحا) قراته؟ 

يوان يوان (تومئ أيضاً) إي» وقال أبي أن خحطك أجمل 

تينغ: (مرعوبا) وهل أعطيته لابيك وقراه؟ 

يوان يوان: (بفطنة) لا يحمر وجهك يا صغيري المسكين › 
قال أبي أن لديك خطأان إملائيان » وأنك أفضل مني . 

تينغ: ولكن الشعر الذي كتبته لك » انت ايضاً ... 

یوان يوان: (تومئ براسها) إي» انا لم أستطع قراءته» لذا 
أعطيته لابي کي يقرا لي 

تينغ: (مندهشا) وقرأه لك! 

یوان یوان: (لم تفهم) ماذا؟ 

تينخ: لا شيء . ااك هل قرا لك ام ل؟ 

یوان یوان: (تهر رشا لاء قال E‏ لا حياة فيه › 
قدم » قدم جدا. (بأسف) قال » إنه لم يفهمه ايضاً. 


و 


تينغ وماذا قال أيضا؟ 

(تدخحل روي تشن وصو فانغ عبر غرفة التربية » تلمح روي 
التي تحمل بيدها ثياب طفل مطرزة هي الا خرى تقف بصمت) 

يوان يوان: (مترددة) قال(بسرعة) طلب مني الا العب معك 
بعد الان . 

تينخ: (بذهول) الا تلعبي معي ... 

یوان یوان: (مواسية له) لا تهتم له» غدا سوف نذهب معا 

تينغ: (بصوت خافت) ولكن › ولکن لاذا؟ 

يوان يوان: (مثرثرة) لقد جاءت خالتي صو فانغ وقابلت أبي 
منذ قليل . 

تينغ: (مندهشا) ماذا فعلت؟ 

یوان یوان: قالت ان زو جتك سوف ترزق عولود. 

تینغ:(یکفهر وجهه) مادا؟ 

یوان يوان: وقالت إنك سوف تصبح ابا» (بفضول) هل 
هذا حقیقی؟ 


E 


تينخ: (في شبه انهیار) انا؟ 

یوان يوان: ثم تكلم أبي وصو فانغ معي وطلبا مني الا ألمب 
معك بعد الان . 

تینغ: (یکاد یغمی علیه) اصبح أبا؟ ‏ 

يوان يوان: (فجاة) عمري حمس عشرة سنة» وأنت؟ 

تينخ: (ببله) سبع عشرة سنة. 

يوان يوان: (تحاول إضحاكه) |» سبع عشرة سنة وتصبح 
با . (تصفق) أب عمره سبع عشرة» تخیل » (تشد يده) شي 
متع أن تنجب الكثير من الفغران أيها الفأر الصغير» ... 

تینغ: (یجهش بالبکاء) 

یوان یوان: لا تبك » تينغ › E‏ لا 
تكترث بكلام قردي العجوز (بصوت منخفض) لا تبك» 
ساشتري لك سكاكر غدا» وسوف نطلق طائرات ورقية » وان 
RE‏ 

تینغ: (يبکي) لاء لا ااه 

یوان یوان: لا تبك » او کت فا ب دك 


NN 2 


یوان یوان. لا تبکي يا تينغ » سوف اق حمامتي 
هذه(ترفع الحمامة امام وجهه) 

تينغ: (یبعدها) لا اریدها . (ینشج مرة ثانية) 

یوان یوان سوف قول ٢‏ لن أتزوج «إنسان 
بکين) » ما رأيك؟ 

تینغ: وا لا آنا ارید آن ابي . 

وان توا ع ا ال دع ا ب اکر 
قليلا » قليلا» وسوف أتزوجك»› أو كد لك . 

تينغ: (يهز رأسه نافينا) لا » أنت لم تفهمي(ينشج بصوت 
منخفض » مزق الرسالة ببط ء) 

يوان يوان: (بسذاجة) ألم تقل في رسالقك أنك تريدني؟ 
را ا0 اج 

زوت یوان رن قان من وران جل ی ا وات) 

یوان یوان: (بصوت منخفض) ای يناديني › الى اللقاء ا 
ق ا تا د ا ا 


ا 
ا ارف ی ر 


SE 


[تفتح يوان الباب وتخرج راكضة» يغلق الباب . يهطل 

لمطر خفيفا وبشكل مائل وذلك بفعل الريح » يسمع صوت 
ع الكعك في الزقاق ] 

تینخ: (یجهش بالبکاء) ) 

[تدخحل روي بهدوء» تنحني قلیلا وتربت على كتف تينغ 
مواسية) لا تبك لقد ذهبت الانسة يوان ] 

ess a Es تينخ: (يرفع رأسه)‎ 

دوي شن (تتامله ٹہ تطلق زفرة عميقة) 

تينغ: ي ا اي انسان ا ا معا؟ 
(ينهض » يدق الارض بقدمه) إنني أتمنى اموت حقا. (بعشي 
بابجاه غرفة التربية) 

صو فانغ: تينغ ! 

(یندفع تي تينغ إلى الخارج دون أن يلتفت) 

روي تشن: (تجلس متهالكة على الكرسي) 

صو فانغ: (تقترب) روي تشن! 

روي تشن: خالتي صو! 

صو فانخ: (تمسح على ا روي) لا عليك . 


ا 


روي تشن: (حتضن صو) وانا انمنى الموت ايضا. 

صو فانغ: (بحنان) روي تشن . 

روي تشن: (تنهمر الدموع على خدیهاء تشکو همها) 
لاذا اخحبرت السيد يوان يا خالتي صو؟ لاذا تفرقين بين 
اا وان و 

صو فانخ: (باسی) روي تشن » انا احبك کثیراء واری 
انك مظلومة» وانا لا احتمل ذلك . (بحيرة) لا اعرف كيف 
اعرف ما قلت » كنت في حالة غيبوبة . روي تشن › إن تجرا 

روي تشن: (باسی) انت حمقاء حقا يا خالتي صو › فهو لا 
يحبني . الم تلاحظي ذلك؟ إنه لا يحبني ابدا. 

صو فائغ:(مواسية) لا » انه ولد» وسوف یکون طیبا معك 
ذات يوم . انتظري يا روي تشن › انتظري وسوف تفعل الايام 
فعلها . ليست الياة لنعذب انفسناء بل هي لکي نسعد من هم 

روي تشن: ترفع راسهاء» بحزن عمیق) لا يا خالتي صو لا 


E EE 


[إصوت زنغ هاو: صو فانغ »> صو فانغ ] 

صو فانغ: وإلى آين ستذهبين؟ 

روي تشن: (ببله) اخبر تني صديقتي ان هناك العديد من 
اا ھا 

صو فا (باسى) وابنك!(ترفع الثوب المطرز أمام ناظريها) ... 

روي تشن: (تتناول الثوب) ابني(تطلق تنهيدة طويلة فيسقط 
الثوب على الارض) 

(يظهر زنغ هاو بنصف جسمه من باب غرفة التربية) 

زنغ هاو: (يرفع شمعة) صو فانغ › تعالي بسر عة » السقف 
يدلف » لقد تبلل فراشي! 

(تغادر صو وزنغ هاو » تخرج صه بي من غرفتها وبيدها دفتر 
حساب مصرفي» روي تدشغل بإخفاء الثوب) 

صه يي: (تلمح صو وهي خارجة) انسة صو» انسة صو! 
(إلى روي) اليست خالتك صو؟ 

روي تشن: ٳي 

ص يي: کف ر ت ما ادراش 


صه يي: (بقسوة) اذهبي في طلبها» اخبريها ان اباك يريدها. 

(تخرج روي مطاطئة الراس من غرفة التربية . دقات صنج 
في مکان بعید» دحل ون تشينغ بينما حسب صه بي النقود 
قرب الطاولة المربعة) 

ون قشينخ: (بقلق) ما الذي تريدينه في نهاية الامر؟ 

ون تشینخ: ماذا تریدین؟ تكلمي » تکلمي . 

صه يې: (تتظاهر بنوع من الصبر) لقد رايت كل شيء› لا 
معنى لحياة الإنسان» التابوت امام ناظري صباح مساء» و كل 
شيء زائف . (تمشي بانجاه غرفتها) 

صد یی: (تلتفت) ماذا افعل؟ سوف اطلع على دفتر 
ا ی 

ون قشینغ: (قبالة الباب) ولم کل هذا العناء» لم کل هذا 
العناء! ما الذي تطابينه في النهاية؟ تكلمي . 


ا 


صد يې: (ندور ع انات کا دجب کل ما اریدل 
ا ت ا E‏ 
٠‏ ادخل الديرء لقد بلغت رسالتى . 

ون تشينغ: |» يا للسماء» قولي الحقيقة من فضلك . ما هذا 
اى ا ق لقد عشت معك لعشرين 
سنة» لم كل هذا العنت؟ 

صه يي: تخرج رسالة صو فانغ إلى ون تشينغ » باستهزاء) 
اه» إنها تعتبرني ظالمة . تكتب الرسائل لك أمام عيني . (بحقد) 
بكلمة واحدة» أريدك أن تعيد لها رسالتها أمامي . 

ون تشینغ: ا وف را ا 

صه يي: (بصرامة) سوف تعيدها الاأن . لقد أرسلت 

ون تشینخ: (مذعورا) ولم أرسلت في طلبها؟ 

صه يې: E‏ الغرام التي 
ا 

ون تشینغ: (بضیق) اه (يهم بالعودة الى غرفته) 

صه يي: (بقوة) وتحرؤ على المغادرة! (يتوقف تشينغ » تكز 


TINS 


على استانها) الفار الذي لا تيع رة اريت من الا كني 
باشتهائه فط . TET‏ 

ی ن فيختفي الظل » تد حل 
E O‏ 

یوان و e: e‏ الرسالة ا e‏ 

(نحرج يوان » يغلق الباب) 

ون تشینغ: ا ال ادس وا السا ا 

ون تشینغځ: (يقدم الرسالة لها) السيد يوان يقول إن خطيبته 
سوف تصل قريبا . 

صه يى: ولديه خحطيبة؟ 

ون تشينغ: اي » ويطلب منك ان تجدي له غرفة مناسبة . 

صه يې: (تنتهي من قراءة الرسالة» متهكمة) أيه » ماذا 
اقول » مر ة اخحر ی انستنا صو .. 

صو فانغ: (بصوت منخفض) اخي الكبير يطليني . 


E 


ون تشینخ: انا ... 

صه يي: نعم يا اخحتي صو . (تعطي الرسالة إلى تشينخ) 
ا 

ون تشينخ: اه» (يهم بالمغادرة) 

صه يي: (بقوة) قف! أنت تدفعني للقيام بعمل غير لائق؟ 

ون تشينغ: (باسى) صو فانغ » اذهبي » لا تصغي إليها. 

صو فانخ: (تنظر إلى صه ثم تهم با مغادرة) 

صه يي: (الى صو) لا تتح ر کي‌(إلی تشینغ › متجهمه) 
أعدها لها!(ياخذ ون تشينغ الرسالة بخنوع) 

صو فانخ: (تحدق بون تشينغ وهي واجمة. مد ون تشينغ 
الرسالة لها بمعاناة) 

صه يې: (تبتسم مكشرة) هذه رسالة أختي صو الى ون 
تشينغ؟ ون تشينغ يقول لك اسف » استرديها من فضلك . 

صو فانخ: (تستلم الرسالة بيد مربجفة) 

ون تشینغ: (یطاطۍ راسه) 

(صمت) 


(تغادر صو فانغ بهدوء من باب غرفة التربية) 


A 


ون تسشینغ: ( یلته بلتفت ا صو وهي حار جه › ٠‏ 1 یحتما 
ذلك فيجلس على الكنبة باكيا) 
eT‏ 

صه يي: (تزفر) محاسب اسرة دو المجاورة جاء مساء 
لا ستر داد الد والعجوز الست E‏ ا ککن 
نشينع › E e‏ 

(تدخحل صه يي الى غرفتها. قف ون تشینخ مکباء ا 
باجحاه غرفته ببطء صوت سقوط شيءِ في A‏ 

ون تساي: (بصوت منخفض وبخوف) اخي . 

ون قت قسينغ: ماذا؟ 

ون تساي: ا E‏ 

ون تشينخ: (بوهن) وإِذا ما العمل؟ 

N E 


TS 


(صوت اشیاء تنکسر وشتائم) 

ون تساي: ت انه یکسر الاغراض 

ون تشینخ: (يرفع راسه) e‏ 

ون تساي: (متالمة) انه انه جن » بر ان ورج د 
بلقني . 

ون تشينخ: (يبتسم بمرارة) طلاق؟ 

[صوت جيانغ تاي من داخحل غرفته:(يضرب الطاولة) ون 
تساي! ون تساي!] 

ون تساي: اخي! 

[صوت جيانغ تاي: (يضرب الطاولة ويصرخ) ون تساي! 
ون تساي! ون تساي! ] 

ون تساي: (تشد اخيها) أخي! اسمع ! 

ون تشینخ: لا تشديني . 

ون تساي: (بقاق) يعكن أن يتسبب في فوضى يا خي . 

ون تشين اتر كيني » الفوضى في قلبي! 

(یسخب تشینع يذه ثم مشي رحا بانجاه غرفته . تمشي 
ون تساي خطوتین بانجاه غرفتهاء يفتح الباب فجاة» یخرج 
جیانغ TT‏ يلبس فردة حذاء باحدی قدميه) 


r — 


جيانغ تاي: (بعيد الشبه عما رايناه منذ قليل » يتكئ على 
e‏ عینین) این ذهبت؟ انت تعرفين جيانغ تاي 
ام لاء آنا هو جیانغ تاي ناديتك » و ناديتك › لم لم تات؟ 

ون تساي: ( خا ا انت 

جيائغ ناي: E e a‏ 
INTE PEE EER‏ 
ا لخمر الذي أشتري› وأكل الطعام الذي اطبخ! وسوف اقاتل 
کل من يتطاول علي! هیا (یشد يد ون تساي) ناده لي . 

ون تساي. (عنعه) من ترید؟ 

جيانغ قاي: زنغ هاو » ابوك» اریده ان يعتذر مني » ارید 

جیانغ تاي: اذا انا اڈ الان 1 عشي ) 

جيانغ تاي: اتر کيني! 

ون تساي: (بفطنة › تلتفت) اه » انظر › جاء بی . 


AAS 


جیانغ تاي: این ؟ 

ون قساي: هنا . 

[إتدفع ون تساي جيانغ تاي إلى داخل الغرفة وتغلق الباب 
صوت جيانع تاي من الداخحل:(يقر ع الباب) افتحي › افتحي ] 

ون قساي: اخحي!(تسرع إلى غرفة اخيها) أاخحي! 

[صوت جیانغ تاي: (یدفع الباب) افتحي › افتحي ] 

RE‏ اخیها ا 

ون تساي: (کما لو آنھا رات شیا مرا آ اوت ا 

[صوت ون تشينغ من داخل غرفته: (زفرة طويلة) لا علاقة 
لك بي“ انت مظلومة وانا مظلوم ايضا. ] 

[صوت جیانغ تاي من داخل غرفته: (يزار) ون 
احرق الغرفة » سوف اشعل النار » انا [sss‏ 

(يسمع صوت سقوط جسم ما يبدو ان جیانغ تاي قد وقع 
على الا رض) 

ون تساي: (تر كکض باتحاه EE‏ تصرخ) يا الله › جيانع 
تاي اصح › ألا يكفي ما فعلت » امتنى من شدة الخوف !(تفتح الباب) 


SNES 


(تدخل ون تساي إلى غرفتهاء تغلق الباب» يسمع انين 
جيانغ تاي . يدخحل زنغ هاو مباشرة من غرفة التربية » يلتف 
ERS‏ تساعده صو فانغ) 

ات هاو خط اا ی ده ا دت رال جو 
بصوت منخفض) طبتني لروية من» من الذي اثار كل هذا 
الصخب . أحضري عباءتي القطنية. 

sS 
es E ST 
هاو ضوءا فى غرفة ون تشينغ › يقترب من الباب »› يرفع الستارة‎ 
E 

[صوت ون تشینغ: (بصوت مخنوق) من؟ ] 

زنغ هاو: من !(لم یکن يتصور ما ااال ا 

زرك ونشنم هاا a‏ 

زنغ هاو E‏ کن غاا ی کر 

ون تشینخ: (يطاطء ا ق ا 

زنغ هاو: (لا يتكلم من شادة الذهول» ر جف » عشي با تجاه 
تشينغ الذي يتراجع خائفا بالقرب من طاولة الاولياء الشمانية» 


۱ آهل بکین- م۵‎ o 


یر کع زنغ هاو فجاۃ إلى ون تد E‏ اركع لك» 
انت أبي» وانا ابنك . e‏ الاقف ها ادا 
اول ك و جد) 

ون تشينغ: ( درك فجاة ذنبه» يرمي السيجارة) يا امي ! 

(یدفع ون تشینغ باب الصالة الكبيرة ویحرح راکضاء وفي 
الوقت نفسه يغمى على زنغ هاو وينهار على الكنبة القريبة . تعود 
صو فانغ من باب غرفة التربية وهي تحمل العباءة القطنية) 

زنغ هاو: a‏ بضعف) هو » هل ذهب؟ 

صو فانخ: (مربحفة) ذهب . 

زنغ هاو: (يكز على اسنانه) ولد كهذا الولد لم لاروقفة) 
عوت! لم لا(وقفة) ا و یتصلب لسانه 
فجاة) لساني . . . محدر . . أنت.. 

صو فانغ: (بصوت i‏ زوج خالتي » اجلس » سوف 

(تححظ عيناه ويرتخي فمه » يفقد القدرة على الكلام » تخرج 


TTS 


صو را كضة)[صوت ون تساي من داخل غرفتها:(تبكي) جيانغ 
تاي ! جيانغ تاي 
صوت جيانغ تاي (يصرخ) انقلعي» انت! 

سواون سای اد ایا 

(يفتح جيانغ تاي الباب » يخرج ويغلق الباب وراءه) 

[صوت ون تساي: افتح الباب » افتح الباب ] 

جيانغ تاي: (يرى» على ضوء الشمعة المحتراقص »› زنغ 
هاو جالسا في حالة سبات» غاضبا) '» أنت تجلس هنا! 

زنغ هاو: (عینان جاحظتان وفم مرتخ) 

جیانغ تاي: لا ترمقني بهذ النظرة» سوف أرحل غدا من 
كل بد» والا كنت سيئ الحظ في إعالة زو جتي العجوز!(متذمرا) 
ولک فل ان عل فی ل بای کان 

[إصوت ون تساي:(تصرخ بإلحاح) افتح الباب» افتح 
الباب» مع من تتكلم؟ جيانغ تاي(تضرب الباب) افتح 
الباب» جيانغ تاي افتح الباب(يتخلل صراخها حديث جيانغ 
تاي التالي)] 

جیانغ تاي: ا مدين لي» وهذا يکفي! لم اتلم معك 


NS 


سابقاً بشكل مباشر» لا بمكن لك أن تستمر بالتظاهر بالحمق 
والصمم» من أجلك فقدت وظيفتي ومن أجلك خسرت 
اموالي . خف رر ان حملت الصيت السيئ » لم 
أرفع رسي طوال عمري » هذا ماآنت مدين به لي . يكفي » ليس 
أمامك مفر! يكفي » وأنت تعدني مرة بعد مرة بيوم الخلاص . لا 
کو لت اا کا ما واا و ت د ی 
اا ا و 0 ا ا 
صهر كم! أنت سابتني كل أموالي زنغ هاو» زنغ هاو» هل 
تسمع آم لا؟ 

[صوت ون تساي: (مهددة) افتح الباب › ا E‏ 
ابي ابي لا تهتم له » انه يهڏي»› لقد فقد عقمله ا 
افتح الباب يا جيانغ تاي (تستمر بالمناداة اثناء کلام جیانغ) افتح 
ا 

جيانغ تاي. زنغ هاو» هل سترد لي الدين املا سترده 
آم لا؟ آنا اعرف أن لديك مدخرات» ا 
سندات عقارية . (بصراحة) نعم »› أقرضني IED‏ 
وسوف اعمل في التجارة» و ساعيدها ا ا امال مع 
الفائدة» هل تسمعني أم لا؟ سوف اعيدها لك اضعافا مضاعفة » 


ET 


جیانغ تاي يتكلم معك» یا سید زنغ » انت تحتفظ بالکثير من 
اال کرت عوا نايال ادها 
اوك رده ١‏ کرم ا ھر وات ب 

[صوت ون تساي: (تدق الباب) افتح الباب» افتح الباب] 

( تدحل صه بي من غرفة التربية وبيدها دفتر حساب 

زنغ هاو وهي غاضبة » تلقي نظرة على زنغ هاو ثم تذهب إلى 
غرفة ون تساي وتفتح الباب) 

جيانغ تاي (لم يشعر بدخول صه بي يتامل زنغ هاو 
ت وو عا ی ا ك 
مني؟(بعنف مفاجئ) کیف لم تمت حتی الان؟ لم لم تمت؟(يقف 
قبالة زنغ هاو كالمجنون» يهز كتفيه بينما هو في غيبوبة) 

(تخرج ون تساي مسرعة وقد قرحت وجنتيها الدموع) 

ون تساي: (تشد جیانغ تاي وبصوت مبحوح) انت شیطان! 
انت شیطان! 

جيانغ تاي: (مرة يدفع ون تساي » ومرة يصرخ بانفعال) 
ار اتر کيني › ارید ان اقتل احد کم » اواات تاد ثم 
أقتل نفسي . 


4 - 


(تتمكن ون تساي من إدخال جيانغ إلى الغرفة وإغلاف 
الباب . تعود صو فانغ مسرعة وهي تحمل زبدية الشراب . تقف 
صه بي جانبا مكفهرة الوجه) 

صو فانغ: (تقرب الزبدية من فمه) زوج خالتي» زوج 
خالتی » اشرب ليلا يا زوج خالتي! 

(يدخل تينغ من غرفة التربية) 

تينخ: مأ به؟ 

صو فانغ: (تتخلى عن سقايته) جدك ليس بصحة جيدة› 
اتصل بالطبيب لو تاي 

تینغ: كيف؟ 

صو فانخ: جن » زوج خالتي» زوج خالتي! 

(يخرج تينغ من باب صالة الضيوف › تدحل في الوقت نفسه 
المربية من غرفة التربية مذعورة» مازالت ترتدي ملابسها) 

المربية: (مذعورة) ما به سيدي؟ ماذا حدث لسيدي؟ 

صو فانخ: (بقلق) اسندي رأسه» وسوف اسقيه . 

(قشع في بلعوم و 1 

المربية: (تسنده) لا باس عليك » ابصق . ... اسنانه مطبقة 
بشکل قوي » لا عکن سقایته . 


س 


صو فانځ: زوج خالتي » زوج خالتي! 

ا ا 

ون تشينغ: (بعشي إلى قبالة ابيه » يتوسل إليه بتانيب ضمير) 
ابي » آبي » آنا غلطان » آنا غلطان . 

(تخرج ون تساي من غرفتها مسرعة) 

ون تساي (تحتضن ساقي آبيها) باباء باباء» آبي! 

صو فانغ: يا زوج خالتي» يا زوج خالتي! 

المربية: سيدي » سيدي! 

صه يی: ف ا ولا تنتظروا وصول الطبيب › 
ا 

صو فانخ: (برأس مرفوع) زوج خالتي لا يريد الذهاب 
إلى المشفى . 

صد يې: (الى المربية) استدعي احداً. 

(تخرج المربية من باب الصالة الكبيرة) 

ون تساي:(بعجلة) سوف اذهب الى ا ة دو لاستعارة سيارتهم . 

(تخرج ون تساي من باب الصالة) 

صو فانخ: يا زوج خالتي »› يا زوج خالتي! 


EES 


ون تشينخ: (ينشج) ما العمل؟ ما العمل؟ 
زنغ أمامه) ما العمل؟ 

(تعود المريية ب بصحبة تشانغ شون . تنار صالة الضيوف بشكا 
کش يظهر ظل الإنسان القرد متحر كأ على الستارة الورقية» 
يقترب و يبتعد بخطوات ثقيلة » يقترب باتجاه الجمهور) 

صه يې: (تشیر الى تشانغ شون) ليس إلا هو؟ 

(يفتح الباب بسرعة» يظهر رجل بكين مغطى بشعر اسود 
اشبه بجبل يربض امامهم » يدخل حافي القدمين وبخطى ثقيلة › 
يتبعه تينغ ) 

صه يی: (الى تشانغ) احمله مباشرة إلى السيارة. 

(یشیر تشانغ إلى إنسان بکین بيده» ينظر إنسان بكين إلى 
تانع نع بل رع دار 

صو فانخ: (تتمسك بزنغ هاو) لا يريد الذهاب إلى المشفى › 
عيناه تقولان ذلك . ) 

(ینظر زنغ هاو بعینین حزینتین ولا یتکلم) 


hS 


(يقف إنسان بكین يتامل صو فانغ) 

صه يي: (تشد ید صو وتشیر إلى تشانغ) احمله(يهم تشانغ 
بحمله ...) 

(يدفع رجل بكين تشانغ بخفة» يرفع زنغ هاو كالمل 
ويمشي با تجاه باب الصالة) 

تينغ: (يبکي) جدي » جدي . 

صه يې: لا تبك . 

ون تشينغ: (يتبعه) أبي» أبي» انا غلطان . 

(عند العتبة يتشبث زنغ هاو بيده الشاحبة بالباب) 

تينغ اتم ل٠١‏ درك ان يفاو اليك عك الاب 
بکل قوته ولا یتر که . 

صه يي: اسحبه بقوةريتقدم تشانغ إلى الامام) 

صو فانغ:(بحزن) انه لا يريد مغادرة البيت . (يتردد الجميع ) 

صه يى: يجب الإسراع بإنقاذه» احمله بسرعة» تسمع 
کلام آم کلامهاء احمله. 

(يدفع تشانغ رجل بكين إلى الامام). 


— FY 


صو فانغ: یده! یده! 

صد يی: (الى تينغ ) افتح يده . 

تينغ: انا خحائف . 

تينغ: (بخوف) ما» يد جدي » یده! 

(صه بي تفك يد العجوز بقوة) 

ون تشینخ: (الی صه بغضب) انت شیطان! لقد جرحت يد 

صه یی: احمله!(بخبث وبصوت منخفض) یجب ان بباع 
الست هل تریده ان موت في البیت؟ 

ر ت الانغ زه . 

ق ا 

انين مخنوق لرجل سكران في الجوار . 

يسمع صوت بائع الكعك الموحش . 


E 


لوحة تحت إبطه» يطلق زفرة طويلة ثم يغادر ببطء» يتلمس الباب 
وهو خارج . 
نهب الريح بأمطار اريف إلى الداخل» يفتعح الباب 
تلقائيا يترك ضوء الشموع ظلالا ثقيلة على ا جدران» تر ك 
الريح اللوحات الجدارية فتصدر صوتا. 


زل الستارة 


— YYTo~— 


الفصل الثالف 
المشهد الاول 


و ا ا خر الشهر التاسع ء ای اا س ) 
ار الاق راا ب عا ر ال ف ع 
ال د E‏ 
أشجار الدردار التي أنهكتها السنون والأيام» وقد بدت كلوحة 
مبرقعة بالحبر الصيني › وهي تزقزق دون انقطاع . عندما تشتد 
الظلمة تعود الغربان الى اعشاشها. يسمع صوت بوق عودة 
ST‏ . صوت بوق وحيد ياي من 
مكان بعيد يولد الوحشة في أعماق قلب المرءء إنه أشبه بروح 
رقيقة تستر جع ايامها ا خوالی» ران ا ومشبع 
بالختين والامل» ويجعل القلب لا يتوقف عن الخفقان في مثل 
هذا الطقس البارد. 


وا و ا ا وا 


E 


حتى تكتحل سفوح الهضاب الغرية بلون الشمس الليلكي خلف 
البوابة الحجرية . وعند منتصف الليل تهب الرياح الغربية » فتسبب 
الفوضى في اشجار الحديقة اليابسة . في صباح اليوم التالي تنعكس 
باكرا اشعة الشمس على قمم البيوت القرميدية بشكل مدهش › 
والسماء صافية مشرقة » وطبقة جليد بيضاء تغطي الارض › اما 
باحات البيوت ومرات المشاة ُ في الشوارع فقد غطتها رياح الليلة 
الل ق ا ا اي د و 
شكل نفس الناس سحابة ضباب بيضاء تطفو في فضاء الغرف 
الباردة» وحبيبات ماء متجمدة لا زالت تغطي الخضار التي 
اها آلرء ترا ٠‏ وسرف بعر الال دوعا حر کف الت 
حجمد قدميه » وقد تراخحى الذباب على النوافذ» اما تلك التي 
لم يقو جناحاها على حملها فقد سقطت على حواف النوافذ» 
ا ا ا > على مر السمنين » أن تو قد 
النار في بيوت الاسر ذات الثروة والال مثل أسرة زنغ في وقت 
باكر من الصباح » بحيث يتسلل الدفء إلى صالة الضيوف› 
ان ارات الاقحوان على حواف النوافذ العريضة 
a ls‏ زهورا E‏ 
AN as r‏ 


ATEN 


يرفع بعضها على قواعد ويترك بعضها على الارض » وقد نصبت 
على باب الصالة عريشة من حشب الصندل » تذلى منها شلة من 
اهار اة الاصطناعية الزرقاء» توزعت جميعها بشكل 
يهر الابصار . يشرب سيد البيت الخمرة ويستمتع بمنظر الزهور 
E‏ ا 0 لتناو ل 
لحم من قدر يتصاعد البخار منه› أو للعب رهان الكفين » أو 
التباري بالشعر » بينما هم يدون بطونهم بالخمرة في حالة من 
النشوة والزهو بهمة عالية و متعة غير محدودة. 
نكاد لا نجد أثرأً فرح ومتعة الايام الخوالي في بيت زنغ هاو 
في هذه الايام» بعد أن ازدادت ظروف الاسرة صعربة . اصیل 
ارا ت غ .. ياتي بعد مرور شهر على أحداث الفصل 
الثاني ... يبدو E‏ الاقحوان الاصطناعية 
بهت لونها» كما نزعت إحدى درفات الباب واستخدمت 
في إصلاح ا اناز قان البيضاء 
الموضوعة مام باب الصالة اصفرت أوراقها وانحنت رؤوسها. 
ذلك دلت رها اافخان الصفراء الموضوعة في مزهرية 
على الطاولة النصف دائرية التي تستند إلى الجدار» وسقطت 
ET‏ حكن اعتبار اهار ا الذابلة تلك دليلا 


2 


على اسرة زنغ الافلة. الكثير من الزينة تم إزالتهاء لوحات 
الجبال اا المعلقة على الجدران تحولت بطانتها الى رمادية 
اح عت افا لا ا اع خد ورف اران 
بدا يتقشر . 

اوداع ا را ا ق ا ا وا بوت 
جرد من غلافه» والتول البرتقالی مازال متهدلا في مکانه كما 
ا ا و اھ یت اس ا وق ا 
العنكبوت شبكته ما بين التول والسقف . ورق نوافذ غرفة التربية 
مرق بعضه ثم تم لصقه لا كثر من مرة حتی أتلف . کرسیان 
مربعان وضعا كيفما اتفق بجانب الحائط » واحد منها فارغ › 
وعلى الاخر سلة أدوات خياطة. زجاج النافذة المخمن لم 
ر ورک ار اه ل وا 
الفا رب الافدة ارين هاي و اسان وال جاتب 
الطاولة كرسي بمسند. 

حزمة من أشعة الشمس الغاربة تخللت ز جاح النافذة واضاءت 
لات الأقحوان على الطاولة» وفي الوقت نفسه انعكست على 
ر کی ا غ ا دسا را 
فيعتم تارة» ويبرق تارة كضوء القمر› ثم يعتم مرة أخرى . 


سۇ 


نعيق غراب عجوز في الخارج . يسمع صوت عجلات عربة 
السقا بشكل رتيب «تشي نيو نيو تشي نيو نيو» . غابت الشمس 
وراء الهضاب› دات الة تل اكات عا فعا 

عندما تفتح الستارة» نرى ون تساي E‏ 

عسند وهي تحيك صدرية من الصوف ترتدي ثوبا واسعا قدرعا 

و و ا د ا 
و غ ا 
أحدا بهدوء. يتكئ جيانغ تاي على الكنبة القديمة» يقرا في 
كتاب «فراسة ما اي . وبمسك بيده اليسار مک 
بشرابة حمراء» يقلب الكتاب وينظر إلى وجهه في المراة» ثم 
يعود للببحث في كتاب الفراسة المجلد بالخرز . 

يرتدي جيانغ تاي ثوبا واسعا قدا من وبر الجمل» رماديا 
بقع صفراء» على احد كميه اثر حرق سيجارة» کماه قصیران 
وعریضان بشکل لا یتناسب مع جسمه» وسروالا غربي الطراز 
امنمر اللوت» E‏ 


وقت طويل ر . 


)١(‏ فراسة مااي: كتاب في فن الفراسة »> ويحكى ا تاليف |! راهب مااي في عهد أسرة 
ر 2 و قد غر قدا دالاس 


تدخل المريية من غرفة التربية تحمل حذاءٌ مخاطا حقى نصفه . 
شعر ها e‏ ور وقد زادت التجاعيد في وجهها. ولانها 
ی ی ا سروالا واسعا 
من الساتان الازرق . عندما تراها قادمة تضع ون تساي ادوات 

ون تساي: (تسال بصوت واطئ وباهتمام) هل رحل؟ 

المربية: (تقف › تلتفت الى النافذة وتصغى . ا ون 
تساي حزنها وتنتظر الرد . تهز المريية راسها إذ لا مناص آمامها 
من الإ جابة) لم يرحل » ليس من المو كد ان يرحل . 

ون تساي: (تزفر وقد خاب املهاء مجلس وتستانف عملها) 

(يلتفت جيانغ تاي وينظر الى المراتين » تبدو عليه ملامح 
الاشمئزاز » يعود لتابعة القراءة في «فراسة ما أي») 

المربية: (تطلق تنهيدة طويلة› تطوف بنظرها في ار جاء 
الع تمسح دموعها بطرف کمهاء تمشي حتى الكرسي 
المربح و مجلس هناك حيث تستقبل ضوء الغسق› تڪمل 
خياطتها للحذاء) 

جيانغ تاي: (تر حف ساقاه» یر حف جسمه) 


E 


جيافغ قاي: (بضيق) ا؟(يعود لتابعة القراءة وتعود ون تساي 
متابعة حيا كتها) 

(فترة صمت طويلة) 

ون قساي: (تلقي نظرة باتجاه جيانغ » تعود وتحيك غرزتين › 
لا حتمل) تاي ! 

جيانغ تاي: (يصعغي لها دون ان يرفع نظره عن الكتاب) 

ون تساي: (بلطف) تاي » ماذا تفعل؟ 

جیانغ تاي: (لا يهتم لها) 

(تلقي المربية نظرة إلى جيانغ تاي » ثم تلتفت متعضة) 

ون تساي: (تضع نسيجها جانبا) تاي» کم الساعة الان؟ 

جيانغ تاي: (يتأمل وجهه في المرآة دون أن يلتفت) 


£ 


لا اعرف . 
ون تساي: (تنظر الى الخارج) تقارب الساعة السادسة؟ 
جيانخ تاي: (يضع المراةء يلتفت » يشير بيده) انظري 
الى الساعة! 


جيافغ تاي: (يدور عينيه في محجريهما) اصلحوها!(يعود 
للنظر في المراة) 


ون تساي رمتخوفة) تاي» ما رأيك أن تذهب إلى صالة 
الت a‏ 

جيانغ تاي. (باضطراب) لا علاقة لي» لا علاقة لي › 
ليس لي علاقة» N TE‏ 
الس ا 

ون تساي: (تر جوم اذهب والق نظرة» ما رايك؟ انظر ماذا 
ينوي افراد اسرة دو فعله؟ 
[ جيانغ تاي: ماذا ینوون فعله؟ يریدون استرداد دینهم من 
اسرة زنغ »› اما الالء واما البيت» واما تابوت السيد زنغ »› 
التابوت الذي اهتم به لسنوات . 

ون تساي: رشعو ات و ای ا اسا 

جيانغ تاي: مع انك تعر فين ا تسوية هذا الاش شيء 
مستحیل » تطلبین مني تسويیته؟ 

المربية: (كانت قد توقفت عن اللخياطة وهي تصغي › 
مقاطعة) لا عليكماء O E‏ 

جيانغ تاي: والتابوت . 

ون تساي: یعز على آبي فقدانه! 

جيانغ تاي (يحدق بون تساي) فهمت؟(يعود إلى الراة) 


جي < \ ت 


ون تساي: (تطاط ر وتتنهد» تمسح دموعها بمنديلها) 

[فترة صمت طويلة. نعيق غربان في الخارج» صوت 
عجلات عربة السقا «تشي نيو نيو تشي نيو نيو» ] 

لر (تخيط النعل » وبين الحين والاخر مرر الإبرة في 
شعرها الايض » ثم تبذل جهدا في غرز الإبرة ه في التعل. توفت 
لحظة» ترفع راف وتزفر) حان وقت عودتي » غدا 
اعود إلى بتي ا لعيد ميلاد سيدي العجوز» ر هذا اليوم كيبا 
حزینا! اه ا ا و و 
السيد يحتفل بعيد ميلاده » كانت تستضيف الاسرة فرقة مسرح 
غنائي» وعتلئ البهو وصالة الضيوف E‏ 
مادبة للجميع حيث بلا المهنغون البيت» ففي كل زاوية ور كن 
كعكة راق العمر الطويل ومعكرونة العمر الطويل » وناموسية 
الا لري رواو ق ا 

ون تساي: (تنظر إلى جيانغ » تفر با ال إِليه حال لدرجة 
انها لم تعد تسمع كلام المربية ثم تقطع كلام المربية ومعنويات 
عالية الى جيانغ ) تاي » ما الدي تفعله ها؟ 

جيانغ تاي: (يدور عينيه في محجريهما) وماذا تريدينني 


ان۱ افعل؟ 


ونى تساي: (تبتسم على مضض) اقصد ما الذي تراه بروية 
وجهك في المراة؟ 

جيانغ تاي: (يقف وقد طفح الكيل) اری انفي! هل 
سمعت» أرى أنفي » اتفى » أنفى (ياخذ المراة والكتاب ويذهب 
إلى أبعد كرسي ويجلس هناك) 

ون قساي: لا داعي للشجار مرة أخرى» فحياة ابي في خحطر 
هذه المرة . 

جیانغ تاي: (یعتقد ان ون تساي تتعمد إزعاجه» تنتابه 
سورة من الغضب» وهو لا حيلة له » يشير إليها) انظري إلى 
نفسك! انظري إلى نفسك! انظري إلى نفسك! تلمحين في كل 

مرة تتكلمين فيها كما لو كنت انا المسؤول عن مرض والدك 

في ذلك اليوم . من لا يعرف الآن أن السبب هو أخوك الا كبر 
وروجته . 

ون قساي: (مبررة تصرفها) ومن يشك في ذلك؟(تطاطئ ‏ 
راسهاء بلطف) ما أعنيه أن والدي عاد لتوه من المشفى وعليك 
ان تهنغه بعو دته سالا اذهب اليه » ماذا قلت؟ 

جیانغ تاي (مازال غاضبا) آنا لا أفهم» هو لا يرغب 
برؤيتي » فلماذا تطلبين مني روّيته؟ ليس ذلك اليوم الذي كنت 


a NEO TEE 


ا عات اا وق سات لقد ذهبت 
الى المشفى لزيارته الشهر الماضي › لم ينظر إلي» لا يريد 
رويتي ... 

جيانغ تاي: وهل حالتي النفسية جيدة؟ 

ون تساي: (بصعوبة) ولكن ابي عاد إلى البيت الان » ويجب 
ان نطمئن على صحته »› ناهيك عن ... 

جيانغ قاي: (تنقصه الحجة» عشي إلى امام زوجته ويشير 
في وجهها) انت › انت › كيف تعلم فمك الخداع الان؟ كم 
O ET E‏ 

(ياخذ جيانغ تاي الراة والكتاب ويخرج من باب غرفة التريية) 

ونی تساي: (بالم) جيانغ تاي! 

المربية: أيه › الحقی به . 

(یعود جيانغ تاي وهو بیحث في کل مکان بشکل اعتباطي) 

جيافغ تاي: اين كتاب «فراسة ما إي»؟(يبحث عنه) ا» 
هنا . (یخرج) 


ون تساي: جیانغ تاي . 


ENS 


المربية: e‏ مهم ب الحقي به » ۹ LL‏ 1 يراه 
ا ما روي أبوك لزوجك تذكره بون تشينغ الامر الذي 

ون تساي: (معدومة الحيلة > تطلق زفرة طويلة) هل انتهيت 
Es‏ 

لمربية: (تبتسم) بقي غرزتان(تضع الحذاء جانباء تاخذ 
المراة البرونزية القديمة القريبة منهاء تفرك عينيها) الحذاء انتهى 
وا ات 

ون قساي: (بصعوبة وبامل) على کل إنسان ان یعود إلى بیته 
في نهاية المطاف . 

المربية: (وقفة» تمسح دموعها بكميها» بحزن) إي» لكن 

.. الامل! 

ون تساي: (بوحشة) مربيتي » لا ترحلي غدا» تريثي لعدة 
یام احری ریشما یعود اخي 

المريسة: (افقدتها متاعب الشهر الماضي حمرة وجهها . تهز 
براسهاء > تبلع ريقها الجاف من شدة التأثر . عکابرة) لا لا 
ارید 2 ارید العودة (جمع ادوات الخياطة في السلة» 

ك راس انفها الملحمر) تطلبین مني ان انتظر » انتظرت لا کثر 


ا E‏ کي 
يا ولدي المسكين » كانت ملابسه خفيفة عندما غادر البيت 
...لی الخارج) تشو › تشو ! 

ون تساي: تشو يساعد السيد يوان في حزم الحقائب . 

المربيسة: (تُخرج صرة من السلةء داخلها زوج من الاحذية 
اف ا ي ي ا ي و 
في يوم من الايام اخبريني وسوف أعود على جناح السرعة 
من القرية لرويته . (تغرورق عيناها بالدمع) تشو! ...(إلى ون 
ا ر ن و ا رای ت دیل 
رفا رط اا عا ن امع ما هي لها 
کان لرویته . (لا تقوی على إخفاء حرزنها) 

ون تساي: (تقترب من المربية مواسية) لا عليك » هوني عنك! 
SCE NEE‏ 
السابعة والثلاثين وسوف يصبح جداء من يستطيع .. 

المربية: (تغرورق اها بالدنی ماداق بن اسر باش تي 
نظر ي ولدي الصغير لم يغادر البيت منذ ولادته› حتی لباسه 
وطعامه لا يستطيع القيام بهما بمفرده ...(تمشي باتجاه صالة 
الضيوف منادية) تشو » تشو! 


ES 


[صوت تشو: نعم يا جدتي ] ٠‏ 

امربية: ماذا تفعل عندك؟ مازلت لم تنم بعد» سوف نرحل غدا. 

اريه ای رف الشف ی ا ا 
N E a‏ 
EEE‏ 

ون تساي: (تتو جه بكلامها الى المربية والى نفسها» بحسرة) 
يطعم الحمامة من يحبها! 

(نعیق غربان في الخارج › تر تعش ول تساي حائفه » تهم 
بجمع أدوات الحياكة ...) 

(يدخحل جيانغ تاي من غرفة التربية مهموما) 

جيانغ تاي: (وقد نسي غطرسته منذ قليل › E‏ 
کک لا یتکلم > مکتئب » غعضبان »› حزین ٤‏ پهز رابت 
و 
هنا لم توقد النار » E e E E‏ 
مهتمة بالنقود» وابوك مهتم بتابوته . انا لا أفهم معنى لثل هذه 
الحياة » اي معنى لها؟ 


@ ¥ س 


و تساي: لا تشغل بالك بالحياة . 

جاع ي مهموم وارید ان اقوم شورة!(يدا مازحا ثم 
يتصاعد غضبا) ا ان اا ار ان ا ا ان اتعلم 
من صديق روي تشن الثوري الهزيعة والقاومة! الجميع يلعنونه 
ویلعنون ٹورته » قلبوا حیاته راسا على عقب! لکن » لکن » لکن 

..(يلمس جيبه » يسخر من نفسه» برارة) بقي في جيبي يوان 
واحد. ..(يفتش في جیبه مندهشا) لا > لا یوجد حتی یوان» . 
(يفكر » بصوت منخفض) لانظر إلى وجهي في الراة! 

ون تساي: جيانغ تاي › ا 1 

جيائغ تاي: (مأساوية كما لو أنه فقد والديه يطلق زفرة 
طويلة) کم سأکون سعيدا لو أستطيع اكتشاف بلسم مثل «بلسم 
الالام»» کم ساکون سيدا 

ون شاق زا می ا٠‏ اا م کی 
ارح ذهنك » وإلا تحول إلى مرض عقلي . 

جيانغ تاي: (كمالو أنه لم يسمع كلامهاء بهمة عالية) قلت 
لك يا ون تساي » لقد حولت في السوق صباح هذا اليوم وقد 
التقيت بقارئ بخت › ی ا 
مع الأنف تدل على الحظ الميد» وإنني سوف أصبح غنيا» وقد 


نى على أنفي الطويل » الممتلئ » ويدل على الثراء. (بجدية) لقد 
aS N‏ 
E SS‏ بعض الشيء › والا 
کے ف ذکائی في اعمال TA)‏ 

ون تساي: ابحث لك عن صديق . 

جیانغ تاي: (شبه مقتنع ) نعم » یجب أن ابحث عن صدیق » 
صديق غنى من اصدقاء الدراسة(يرفع من معنوياته بنقسه) سوف 
ا ع ر فی ت ا ل E‏ 
إلى الحظ بنفسي . 

وني تساي: (مشجعة) جيانغ تاي» عليك ان تمشي وسوف 
تصل بکل تأکید . 

جیانغ تاي: (بسرور) حقا؟(فجأة) ون تساي» لقد ذهبت 
لروية أييك منذ قليل . 

ون تساي: (مسرورة) وماذا قال لك؟ 

جیانغ تاي: (عکر) اليس غرببا» لم يكن في غرفه . 

ون تقساي: غادر غرفته مرة تانية؟ 

جیانغ تاي: إِي» لا اعرف اين . 


(تدخل المربية من باب غرفة التربية) 


المربية: (قلقة) يا سيدة تساي » اذهبي لروية ابيك . 

و تسای اد ) 

لمربية: اء لقد ذهب السيد بمفرده يتكئ على عصاه إلى 
الغرفة اللحانبية لر و ية التابوت . 

ف تاف 1 

المربية: (بحزن) انه يقف لو حده هنال قبالة التابوت ويذرف 
الدمع 

جيانغ تاي: واين الانسة صو؟ 

المربية: إنها تعد منقوع اا للسيدة .ب سيدة 
ا ا و راک اھ و ی 
بالعو دة ولا ۰ 

وق اتائ مر در غاج ي ا ان السك اا 
a‏ 

جيائغ تاي:(بسخرية) لاء اذهبي أولا لإقناع زوجة أحيك . 

ون تساي:(بكل جدية) إنها تناقش أفراد أسرة دو كي 


جيانغ تای: َ انها تناقش أسرة دو لاهدائهم اوت 


OT 


بحر کي ضميرها قليلا كي لا تفكر في إبقاء لبت مرهوتا لاسرة 
دز ولتنتظر ریما یتم بیعه بسعر جید طاما انه لم لاوت 
بعد . تڏذكري › مصاريف علاج ابيك في المشفى التي دفعتها 
اص ا ا ر و ان ا وات 
وجبات الدجاج » تتظاهر بالفقر» الغدارة» هل نسيت اليوم 
الذي دل فة اوك المشفی كيف نهشت IT‏ زو جة 
اح ا 

(تدخحل صه بي من غرفة التربية) 

المربية: (تسمع وقع خحطوات › تلتفت » بصوت منخفض) 
جاءت السيدة! 

جیانغ تاي: (یتنحی جانبا) 

(صه بي مكفهرة الملامح » مقطبة الحاجبين »› تتعمد الظهور 
ر ان واا ل ان اجا ف اكا 
مخمل سوداءموردة» عة خفيفة عند الرفقين > زر القبة لم 
یزرر > بزة رسمية سوداء زرقاء وحذاء من الجوخ) 

ون تساي: (متخوفة) كيف هي الاوضاع يا زوجة أخي؟ 

صه يي (شي بهدوء إلى جانب الكنبة) 


= Yo £ -- 


(فترة صمت طويلة) 

المربية: اا و ته و و د 

صه يي: (تجلس على الكنبة) 
٠‏ ون تساي يا زوجة أخي» هل وافق افراد اسرة . 

صه بي:(تنكب على مسند الكنبة› تبکي) اين د.ا 
ون تشينغ؟ ذهبت وتر كت لي هذه الاسرة الكبيرة» ومطلوب 
مني الحفاظ عليها» فماذا علي ان افعل؟ لو كنت في البيت » 
ا 
مواجهة هذه المشاكل العويصة» فكيف بمكن لامراة ان تهتم 
کل ايء 

(يقف جيانغ تاي جانا بطر فون 

ان (منفعلة) تكلمي يا سيدتي» هل وافقوا على تأجيل 
الموعدام لا؟ 

صد يي: ر دموعها وانفهاء > تبلع ریقهاء بتانیب) 
E‏ 

حتی انطبة تى على اسرتنا امثل القائل «عندما يتصدع الجدار ا 
الناس لهدمه» وتریدونهم ان یوافقوا؟ هم لا یرون رجلا في 


Yoo~— 


اسرتنا(يشخر جيانغ ساخرا) ليس الا العجائز والاطفال وهم 
يصطادون في الا العكر» 5 ر کون ا فکیف 

ا 
حا جبیها e‏ وهل يدي حیلة آخری؟ ال کک 
ان رب اسرة دو يفكر بالتابوت منذ عدة سنوات» وهو ان لم 
و 

جيانغ تاي: (يستند الى باب غرفته »> بسخرية) اذا اهدوه له. 

المربية: (مذهولة) أ» نهديه له؟ 

ص4 يي: و( تهتم الى جيانغ تاي) وفوف ذلك فاا 
تريده اليوم ... 

ون تساي: (تشهق) اليوم؟ 

صه يي: اي » الوا إن رب اسرتهم على وشك ان يلفظ 
TT‏ ومن روان ظا 

ee ls جيائغ تاي:‎ 

ون تساي: (مباشرة) و كيف سيوافق ابي على ذلك؟ 


> Y۲ 6“ ~~ 


المربية: (مقاطعة) حتى لو وافق » من يجرو على الحديث 
معه بهذا الشان؟ 

ون تساي: (قلقة) ثم انه حرج اليوم من المشفى . 

المربية: (مقاطعة) واليوم هو عيد ميلاده ايضا ... 

ف يى سحب فجأة) قلت ذلك! أن أت يا ون تشين ؟ 
اا ی و ی 
وأنا في وضع لا أستطيع فيه أن أرضي الطرفين . قل يا ون تشينغ 
ماذا على أن افعل ! 

(یهتح باب عرفة التربية أثناء بکاء صه بي . ویدخحل 
هاو یتکئ على عصاه مرفوع الراس . يرتدي وبا حریریا ربیعیا 
اوو وسترة جوخ سوداء» ا . و جهه 
مھا امات ا اا ن د کا ات رترت ومع ذال 
فو رفن اناغو 

(يقف الجميع . عندما يراه جیانغ تاي يتسلل بمحاذاة الحائط 
ویدخل إلى غرفته) 


ون تساي: ابي !(تتقدم لمساعدته) 


oV—‏ — اهل بکین- م۱۷ 


زنغ هاو: (يشیر لھا ان تتوقف » يحاول التغلب على 
ضعف صوته) لا اريد المساعدة دعيني أمشي بمفردي . (يتجه 
إلى الكنبة) 

نة يي نامام شين آبي». افخ لى ان اساعدك 
في العودة إلى غرفتك . زنغ هاو: (يجلس على الكنبة » إلى 
ا لجمیع) اجلسوا» بلا تکلف . (ینظر حوله) آین جیانغ تاي؟ 

ون تساي: انه ...(تلمع في ذهنها فكرة) إنه في 
الغرفة(مكسوفة) ينتظر مجيئك حتى يعتذر منك . 

زنغ هاو: هل هناك آخبار عن ولدنا الكبير؟ 

N 
.. واخر قال إنه رأه في فندق صغير في تيان جينغ‎ 

ون تساي: :لا أثر له في كل تلك الاماكن . 

نغ هاو: لا داعي للبحث عنه إِذا. 

ون تساي: (تواسي العجوز معنويات عالية) لقد تاب أخي 
هذه المرة» وریا وجد عملا يقوم به . 

زنغ هاو: (يهز را «لا یکترث الولد بابة ا هذا الو لد 
لیس عنده طموح » في يوم ما سوف ...(لا يرغب في الحدیث 
عنه » الى ون تساي) استدعي جيانغ تاي . 


— YoA— 


ون تساي (نمشي خحطوة» تشعر بتانيب ضمير» تلتفت إلى 
ا اا ی ا 

زنغ هاو: اي »› ناده» ولا داعي لهذا الكلام . (الى صه) 
ناد روي تشن وتینغ . 

(تقف ون تساي امام باب غرفها وتنادي . تخرج صه من 
باب غرفة التربية) 

ون تساي: جیانغ تاي! جيانغ . 

(یخرج جیانغ بهدوء) 

جات تاي: (مجرد أن یری زنغ هاو یتو جه إلیه بکسوف) 
ا 

زنغ هاو: (يشير إليه) اجلس » اجلس(يجلس جيانغ › 
ثم إلى المريية باهتمام) أخبري الانسة صو وقد عادت لتوها من 
المشفى ألا ترهق نفسها في إعداد الطعام ولتسترح أولا. 

(تخرح الربية من باب صالة الضيوف) 

ون تساي: (تومئ إلى جيانغ تاي » تنتظر حتى تغادر المربية ثم 
بصوت منخفض) ألم تعتذر من ابي بعد! 

جیانغ تاي: (یتردد في الوقوف) أناء انا . 


زنغ هاو: (يشير بيده) الذي فات مات ولا داعي لذ کره . 

e 
صخرة على حاف رمدت رتد ټغ ست زرقاء واستم‎ 
E ا‎ EN 
يسع| کور ھا ایت غ جد ع د‎ 
Ss E و‎ 
بار ول بابائهم» ن يهم شس‎ E الاباء رحماء بابنائھم‎ 
يتكلم كلاما لا فائدة منه. اا و ا س کا‎ 


عير بار . 


(ملامح الإجلال بادية على الجميع » يخفض الجميع رؤوسهم) 

زنغ فاو ا ا زنغ » ينقصهم حسن الفهم 
والإاإدراك» متخاذلون» غير بارين بوالديهم » لم يحافظوا على 
آرت اتلاق 

جيانغ تاي: (يبدا بالتدمر) 


و 


ون تساي: (ترفع راسها وبخجل) | بي“ ايي» اک 

زنغخ هاو: هذا ما أعتذۀ اجات عنه» انتي خحجل من 
ملاقاة جدنا السيد جينغ ده غونغ !(يسعل » تربت روي تشن على 
ظهره) ٤‏ ع 

جيانغ تاي: (يتململ ضجراء يتاوه» يتمة يتمتم) اه » ا اي 
مسرحية تعرض في مثل هذا الوقت! يا لها من مسر حية! 

ون تساي: (بصوت منخفض) جننت مرة اخری! 

زنغ هاو: (ييعد روي تشن بلطف) دعيني . (يلتفت إلى 
الجميع) انا لا الومكم » ثم ما فائدة اللوم . (تبدو عليه ملامح 
الملسكنة» ولكن بصوت حاقد) انتم مجموعة لا خير فيها» 
مجموعة ثرثارين . (يبشجاعة) وانت ايضا يا جيانغ تاي . 

(يهم جيانغ تاي بالرد) 

ون قساي: (تداري غضبه) تاي! 

(یهدا جیانغ ویصمت) 

زغ هاو: (بعتب وتذمر) طوال اليوم تفكر بالثروة» تحلم 
طوال اليوم» لا تفهم الحياة ولا الناس» مثل ولدنا الكبير » يقرا 
دون فائدة» لا يعرف ما الضار بكم » انتما الاثنان ... (يسعل › 
یضرب على ر کبتیه) 


ا 


ون تساي: اه » اه! 

او ي 
الكلام » لا داعي :لهذا الكلام! 

زنغ هاو: صه بي › انت ام» وحماة منذ سنترن » وفوق 
هذا وذاك سو ف تصبحین اقتا على نفسه) احق لرن 
عليك » الحق علي » راطا ل يدا الوم درفدارا خرن بعد 
بيع البيت » لن تترددوا في معاملتي كالميت» E‏ 
ورد ا اا ي قا ` 

ون تساي: (لا تحتمل فتصرخ) آبي» ابي . 

صه يي:(وقد تغيرت ملامحها) آبي» أنالم اأفهم كلامك . 

ذنغ هاو: (لم يتوقع ذلك) أنت» أنت . 

ون تساي: (غاضبة) يا زوجة أي انت تظلمين ابي . 

صه يي: (تسال) من يظلم ابيك؟ 

ون تساي: ر ا و ری 
الى هذه الدرجة. 

صه يي: من ناكر للمعروف؟ من نا كر للمعروف؟ الرعد 
ى الماع رالات غل ال را اا اسالك ا اي السخرة 
فوا 


SS 


تينغ: (متالما) ما! 

ون قساي: (بشجاعة» ترتجف من شدة الغضب) أنت» لم 
تتر کی لابي طریقا يسلکه . 

صه يې: (لا خيار أمامها) لا تصرخي في وجه زوجة أخيك 
ااال عت اة 

ون قساف کے کے هیارا کی ابوه ارعن ف 
بيعه » لقد قلت لابي . 

زنغ هاو: (يطلب من ون تساي ان تصمت) ون تساي! 

صه یی: (ساخرة) صحیح » انامن ظلمته » واکلت(تتصاعد) 
ر وعشت طوال اليوم عالة عليه. ا 
تحمل صهرنا . 

تينغ: E‏ بقلق) ما» دعك من هذاء . 
ما ... ما. 

جيانغ تاي:(ينفجر غاضبا) كلام فارغ» لقد دفعت أموالي! 

زنغ هاو: ا ا 

صه يي: (في الوقت ذاته) دفعت أموالك؟ اه انت . 

زنغ هاو: (یدی ت الارض صارخا) صه بي كفي عن 
اراو ال فاا سرت ا 


AT 


a E CE) 

N EE E 
در و دى تشيباو اصفر فاج وجھھا أکثر نحفاً ما کان‎ 
عليه قبل شهرء ولان عینیها کبیرتان وبراقتان يبدو وجهها هادئ‎ 
ا قویا ولظغا: حمل لبة غاز بيدها اليسرى› ولوحة‎ 
تحت إبطها الايمن . تسرع روي تشن وتاخذ اللمبة منهاء ثم‎ 
۳ تهمس في آذنها. تهز صو فانغ رأسها بهدوء» وبحزن‎ 
الوجوه المكفهرة تضع اللوحة في الخابية الخزفية وتغادر عبر باب‎ 
غرفة التربية . روي تشن تتأمل صو وهي خار جة.‎ 

زنغ هاو: (يزض) انتم مجموعة لا نفع فيها! ما الذي بقي 
حتی تتشاجرون من اجله؟ 

روي تشئ: سيدي › هلا عدت الى غرفتك واسترحت؟ 

زنغ هاو: (متأثرا) CF ENE‏ 
تشاجران؟(بشعور عمیق) لا یخی على أحد انھما لم يقیما معا 
منڌ زمن . صه بي » اذهبي وسوي الموضوع مع أسرة دو» 
دعيهم ...(بصعوبة) يأخذون التابوت(بيأس) ويتخلون 
عن البيت . 


e 


زنغ هاو: اخبرتني صو فانغ منذ قليل بوجهة نظر اسرة دو . 

ون قساي: ومن طلب من صو ان تخبرك بذلك؟ 

صه يې: (ترفع راسها) انا . 

ؤنغ هاو: لا اريد النقاش في هذا الموضوع مرة اخحرى! 

جیانخ تاي: (بتردد) انت من یتخلی لهم عنه؟ 

زنغ هاو: (یومئ براسه) 

صد يې: اا ی ا 

زنغ هاو: ا ا ا ولينم فيه سعيد 
E E E‏ 
a 2‏ اذوه لانارالی أ TEY‏ 
الشيء المنحوس هنا غدا! 

(يطاطئ زنغ هاو رأسه صامتا» تقف صه بي دون حراك) 

جيانغ تاي: (متعاطف مع العجوز بشكل عفوي) ابي !( عشي 
خحطوتین ثم يقف) 


ج 


جيانغ تاي: (يلتفت › > بشي إلى امام زنغ هاو وبنية طيبة) 
ابي » ما الصعوبة في هذا الام ؟ الميتة واحدة» فهل يختلف 
ا إن نام المرء في تابوت ا مات EN‏ 
متعاطفاً معه ثم يعخلى عن ذلك شيعا فشيئا تتغير لهجته › 
قي ينبغی أن تهتم لمل هذه 
اور غ س ان EE‏ ایوہ وحمت في تابوت 
مدهون» فهل يغير هذا من الموضوع شيعا؟ 

ون تساي: (تنادیه کي لا يسترسل في الحديث) جيانغ تاي! 

ا ت ا وتا ار ری ار 
ىة هارو ا وج وا فی اوت فل ر 
لار شیغا؟(یشیر بیدیه) کل ذلك Nes‏ 
نظر!(یزداد ا ع ا ي ماف الت واا 
يهتز طربا وهو يتحدث إلى زنغ هاو) على سبيل الخال (يجلس 
على الكنبة) جلستي هكذا جيدة(يضع قدميه على مسند كرسي 
e ST N a E‏ 
سبیل المثال(ینتشي بکلامه» يبدو کانه ثمل وقد نسي وفاقه منذ 
قليل » يشير إليها) إن كنت ترتدين ملابسك فانت جميلة » وإن 
کت بلا ماس فاست ج 


ES 


صه يي: صهري! 

جيانغ تاي: (يواصل کلامه) هذا E‏ ل ير 
ا ا ا 

زنخ هاو: (مقاطعا) جيانغ تاي! 

جيانغ تاي: (لا يسمح عقاطعته » یسترسل اکثر 
فأكش) آنا على سبيل الخال (يجلس) نا ميت (يلتفت إلى ون . 
تساي » لا احد يعرف هل هو جاد او مازح) احرقي جثتي» 
احرقيها حتى النهاية » احرقي حتى العظام وارمها في البحرء 
ادفتيها في الماء! سعد جدا من لا يجد قبرا يواريه! ( کمن يلقي 
محاضرة) هذه ايضا وجهة نظر ليس إلا» ويمكن أن تتحول إلى 
نوع من العادة إنماء ابي » انت في هذا اليوم 

زنغ هاو: (لا يحتمل » يوقفه بصوت عال) جیانغ تاي! إن 
رغبتك في طريقة موتك ودفنك شان حاص . (بحزن) لقد تحسنت 
صحتي منذ لحظة» ومن المفروض اليوم هو عيد ميلادي » فلا 
داعي لمثل هذا الكلام الان . 

جيانغ تاي: (بلطف› لا E‏ ا 
خا ت ل ف هاا عاك > لا عليك! لکل انسان هدف .. 
في الواقع انا اعرف انني كثير الكلام وعندما تكلمت منذ قليل كان 


ANT 


قلبي یتمتم « لا تتکلم» لا تتکلم) زاف ولگن فی ن 
ا ت 

صه يي: (تظاهر بالكابة) اما صهرنا» فليتوقف عن هذا(تقف) 
وأما أبي» فاناء أنا ...رلا تقوى على الكلام > تمسح عينيها) 
هل اتحدث الى اسرة دو حسب اوامرك؟ 

زنغ هاو: (بياس) حسناء ليس هناك مخرح آخر . 

صد يې: حاضرة( مشي خطوتان) 

ون تساي: (بحزن) آبي! 

جیانغ تاي (يقف فجاة) لاء انتظرواء انتظروا. 

(يدخل الى غرفته مسرعا. تتوقف صه بي أيضا) 

زنغ هاو: و ماذا هناك أيضا؟ 

(يدخل تشانغ شون من صالة الضيوف) 

تشانغ شون: رسول من اسرة دو يقول إن العراف رای .أن 
باخدو ا اتابوت بعد مقصف لل هذا ايوم » وبل الهزيع آلا خير 
منه» وهم ف السيدة . 

ون تساي: انت : 

(يعود جيانغ تاي وهو يضع قبعة جوخ قديمة وبحسك بعصا) 


Y<“Az7‏ پت 


جیانغ تاي لی تشانغ ۽ ا ا 
جيافغ تاي: (إلى زنغ هاو بحرارة) ابي» انتظر لحظة» 
ا e Be‏ الى زنغ 
هاو بكثير من الثقة) تربطني بصديقي القدبم هذا علاقة جيدة» 
وهذه القضية البسيطة لا تشكل له شيا as‏ 
له ان تفاوض مع اسرة دو مباشرة ويطلب منهم عدم اثارة 
E‏ ا إن لم تسمع اسرة دو الكلام فسيعتبر ذلك 
تجاوزا له (باحتقار) ثم إن مبلغا كهذا هو مبلغ تافه بالنسبة له. 
ون تساي»:(لا تصدق ما تسمع) تاي » هل هذا مکن حقا؟ 
جيائخ ئاي: (یدف ا ا E‏ بی ۳ 
ذاهب . (إلى صه بي بزهو) أنا اضمن ما يدور برأسك وسوف 
1 يتحقق !( مشي ) 
ياابي» هذا الموضوع . 


E E i SS 


ون قساي: (فرحة) بي . 
(بعد ان وصل جيانغ تاي إلى عتبة صالة الضيوف يعود مرة ثافية) 
جيانغ تاي: EEN Ea‏ 
ون تساي: (تخرج من جيبها لفافة) حذ! 
جيانغ قاي: (ينظر إليها) ثلاثون! 
(يغادر جيانغ تاي عبر صالة الضيوف) 
زنغ هاو: (يدور راسه وتزوغ عيناه من شدة الاستثارة» 
يتنفس الصعداء) كيف سيحل جيانغ تاي هذه المشكلة؟ 
ون تساي: ر تبذل قصارى جهدها خحشية ألا 
يصدق الاخرون) ابي» اطمثن » را ق ارش ا 
A Ea‏ 
زنغ هاو: (بين الشك واليقين) !١‏ 
صه يې: (غیر مصدقة) |» اراھ تقدر على كبح 
ر 
حسنا يا آبي » قضية التابوت هذه . 
ا و کت وان 
ميت يعالج حصانا حيا» لنهتم بفكرته . 


= 


تشانغ شون: (بفرح) إعما ماذا اقول للرسول يا سيدتي . 
ذاهبة » ماذا على أن أفعل! 

(تخرج يتبعها تشانغ شون) 

ون تساي: (الفرحة تغمر وجهها) روي تشن »› انظري كم 


روي تشن: (تضم 2 مجيب) ِي » عمتي . 

زنغ هاو: (يعاوده الامل مرة أخری» يکد کلام ون 
e‏ و 
منذ هذه اللحظة › TT e‏ 
تسارع و ی اع فا ات راان 


NYE 


a TT 
زنغ هاو: (يقف» يتأمل روي » متاثرا) أنت أيضا يجب أن‎ 
ا‎ 
يحتضنهما فجاة‎ E e a زنغ هاو:‎ 
یحدوه الال اھ اکا کان ا کا اعم و‎ 

تتمسكان بحسب ونسب العائلة في المستقبل . 

ون تساي: (تشير إلى تينغ تحثه على الإ جابة) تينغ ! 

ME nS تينغ: (يجیب‎ 

زنغ هاو e O o‏ رالامل 
یحدوه) ا بالتابووت و ولن ابيع ال ا 
وفي ربيع E‏ ا وانتہ تر کضون هنا 
و وسوف احمل أولاد کم على ظهري!(عسح ا عینیه) اه 
کا چو ای ان ا ا وتقدمون لي 
فروض الطاعة بنية صادقة . (بعشي باتجاه غرفة التربية) 

ون تساي: (تسند زنغ هاو » بفرح) صحيح » في ربيع السنة 
القادمة» تكون صحة ابي TS‏ 
ا وکن اة 


VE 


(يفتح باب غرفة التربية وتدخحل صو فانغ . تبدو مثل وردة 
CANOES ONE EI,‏ 

زتغ هاو: (بفرح) حسنا» حسنارعشي بینما هز راسه) 
خا لننتظر ربيع السنة القادمة E‏ 3 السنة القادمة يا 
روي تشن » السنة القادمة . 

(تسنده روي تشن حتى باب غرفة التربية › تنظر إلى صو فانغ 
وتشير لها بخفة إلى تينغ . تفهم صو الاشارة فتهز راسهاء سك 
صو بيد زنغ هاو » نسنده وتخرج به » تتبعهما ون تساي) 

(يبقى تينغ واقفا في وسط المکان. تتامله روي تشن ثم 
تعود ادراجها بهدوء) 

روي تشن: (بصوت منخفض ) تينغ ! 

تينخ: (لا يجرو على النظر في وجههاء باسى) هل 
ستر حلین غدا؟ 

وی کن وی اا ری ر ا اظ ت را 


۸٥ - اهل بکین‎ — YVY— 


تينغ: سترحلرن مع اسرة يوان؟ 

روي تشن: إي» طريقنا واحدة. ۰ 

تينخغ: (يتلفت في جميع الا نجاهات »› يخرج شيا من جيبه) 
لقد كتبت لك الوثيقة 

روي تشن: (تحدق به)۱. 

تينخ: (يخرج ورقة» يتلفت حوله ثم يقرا بصوت منخفض) 
«ورقة طلاق تينغ وروي تشن » تزوجنا في سن مبکر ولم نتفق » 

روي تشن: (بحزن) توقف لا تکمل . 

تينخ: (يتردد قليلا إلا أنه يشعر بضرورة | كمال الا جراءات» 
يتلعثم) واللخاتم والتوقيع ... 

تب 4 2 ا 

روي تشن: (بحزن والم) تينغ › انا اسفة لانني طلبت شل 

تينغ: (لا يقوى على الكلام » لم يعز عليه الموضوع كماهو 
ات فاد هال رنجان هل ارت جا جو انك 


SNES 


روي تشن: (لا ترغب فی ذکر ذلك) اي» لقد اعدت له 
ثيابا » أفكر باعادتها لها . ما رأيك؟ 

تینغ: اعتقد أنه من الافضل أن يعرف ذلك احد افراد الاسرة. 

روي تشن: (باهتمام) تينغ » ماذا ستفعل بعد رحيلي؟ 

تينخ: (يهز راسه) لا اعرف . (بوحشة) فانا لن استطيع 
الالتحاق بالمدرسة. 

روي قشن: (متعاطفة معه) لا ته تفقد الامل . 

تینغ: لا . 

روي تشن: (مواسية) فيما بعد بمكن لنا ان نتبادل الرسائل . 

تینخ: حسنا. (تنهمر دموعه) 

[تنادي يوان من الخارج: «روي تشن» ] 

روي تقشن: (بالم) لا تحزن › المشاكل الكثيرة تكسب المرء 
بجربة وقدرة على الفهم . 

تينخ: الفهم شيء صعب! 

(تدخل يوان من باب صالة الضيوف فرحة مصفرة . تلبس 
E‏ کی ار ي والازرق والايض» 


¬ YYo~— 


اعارا ۾ لا را ان د 
انها کانت ET‏ شعر ها غیر مرتب › 
ا 0 و ا ف ا 
الحمامة «الوحيدة) بيد» و ورق السمكة الذهبية بيدها 
الثانية وقد مُزقت في عدة أماكن» تضع تحت إبطها رسما من 
اررق الى اتان کا ر ۰ سم تقرییا) 

یوان یوان: (تصرخ) روي تشن » لقد بحث ابي عنك طوال 
اليوم» وهو يسالك عن متاعك . 

روي تشن: (توقفها مبتسمة) تكلمي بصوت منخفض من 
فضلك » ممكن؟ 

یوان یوان: (باهتمام وفرح › تدرك الو قف ا تتامل 
كليهماء تمد لسانهاء تحبس صوتهاء لا تتمالك نفسهاء تبدو 
مضخکت ای .یسال .هل اعددت متاعکا ...آم ؟ 

روي تشن: (تضحك من طريقة تعبير ها) اعددته 

يوان يوان: (تستمر بنفس الطريقة) يقول أي ... ريا . 
نرافقكم مسافة نصف الطريق . e‏ 
زفرة كبيرة ثم تعود لصوتها الطبيعي) اكاد اخنق . تعالي معي › 
رند ایی ان بطر عل م انع 


E NEE 


روي تشن: (بارتیاح) حستاء هیا بنا. 

يوان يوان: (تقترب من تينغ بهيبة ووقار) تينغ › ابوك لیس 
هناء (ترفع بيدها طائرة «السمكة الذهبية» الممزقة) اغظ هذه 
الطاء رة لامك !(تضعها على طرف الطاولة» ترفع القفص) أعءعط 
هذه الحمامة إلى الانسة صو!(تضعه فوق الطاولة » ترفع النموذج 
الورقي لإنسان بكين ضاحكة) وإنسان بكين هذا اقدمه لك 
للذ کری» هل تریده آم لا؟ 

E‏ (ییدو انه نسی ما کان یکنه لها من مشاعر منذ شهر 
ی بهز رأسه) حستا. 

یوان یوان: رر بعينها» تبدو انها تغيرت هي الاخری) 
سوف نرحل غدا عند الفجر » ضع کل ما کان بيننا وراء هذا 
الباب(تشير إلى باب صالة الضيوف » إلى روي تشن) هيا بنا يا 
روي تشن . 

زارا المر تح زر ية وتم غاا جى غا 
ظهر روي » تمشيان باتجاه باب صالة الضيوف . تدخل صه بي 
من الباب نفسه» تلتقي بهما وجهأً لوجه . تنظر روي تشن إلى 
حماتها بحيرة » بينما تستعجلها يوان بقولها «هيا) » تخر جان . 
يراقب تينغ خرو جهما ثم يطلق زفرة خفيفة) 


— YY VY— 


صه يي: (تلتفت إلى ابنها ثم تقترب منه) لقد تکرر غیاب 
E‏ 

تینغ: (ینظر إلى امه ثم یهز راسه) لا اعرف . 

صه يي: (ترتاب في قدرة ابنها على الفهم ولكن ما باليد 
حيلة » تزفر متذمرة) اه زو جتك لك › وابنك! انا لا احتمل 
الغضب . (فجاة) أين هم؟ 

تينغ: ذهبوا إلى غرفة جدي . 
ظلموا امك . ) 

تینخ: (يتامل امه ثم یطاطۍ راسه) 

صه يی: (نحرح محرمة) امك مظلومة › ابوك تر کنا 
ورحل» وامك محتمل غضبهم طوال اليوم» وهي تفعل ذلك 
من اجلکم( تمسح دموعها) 

قينغ: امي » لا تبکي . 
شيء!(معاتبة) الم تلاحظ امك ان بطن روي تشن منتفخ منذ 


— YVAZ 


نخفیان!(باهتمام) لقد طلبت من روي تشن أن تشرب دواء سی 


تینغ: لا . 


تينغ: (بالم وضجر) لم تشربه . 

صهة يي (تعير ملامحها) واو تشر به؟(بقو ة) نادها کی 
تشربه » اها ان ر N‏ انظر 
ا کا نشعر انها ليست فردا ا 
زنغ فإن اللحم الذي في بطنها هو من أسرة زنغ . يتلقى اجنين 
الذي في بطنھا کل حاجاته منھاء لذا کلما تکلمت كلما کان 
ا ES‏ روي 
ر اماما فكل اساي .. e‏ منخفض) حاف 
ا2ا 

(تدحل صو فانغ من غرفة التربية وهي تحمل جرة دواء) 


E 


فا ر ار هه اعون لن وع الا ر اي 

صه يي: (تتامل صو فانغ) 

صو فانغ: (عندما لا تتلقى ردا) هل ستتناولين الدواء هنا؟ 

صه يي: (ببرودة) ضعيه في غرفتي فوق الموقد كي يبقى ساخنا. 

(تمر صو من أمام تينغ في طريقها إلى غرفة صه بي) 

تينغ (ينظر الى الدواء نظرة استغراب ودهشة) ماء أنت 
أيضا تتناولين وصفة لو تاي تلك؟ 

صه يى: (يتغير لون وجههاء محرجة قليلاء تحافظ على 
رباطة جأشها ثم بغموض) عافية مك ليست على ما برام . (تبحث 
عن الكلمات) خالتك صو فانغ تهتم بي منذ عدة آيام » ...(یتغیر 
مزاجها» تسعل) ليس إلا طفلاء» (يكفهر وجهها مرة أخرى» 
بصرامة) خالتك صو إنسان(تهز رأسها) إنهاء إنها .. 

(تعود صو فانغ) 

صو فانخ: زوج خالتي يدعوك يا زوجة اخي . 

صه يي:(تومئ برأسها بخفة » تلفت إلى تينغ) تعال معي . 

(يتبع تينغ أمه ويخر جان من غرفة التربية . تلف الظلمة ا لمكان . 
صياح إوز بري في الخارج » يزداد المكان وحشة شيعا فشيغا) 


Az 


صو فانغ: (تزفر زفرة خفيفة» تبدو متعبة. ترى القفص 
فجاة» ترفعه بشكل لا شعوري » تتامل الحمامة البيضاء التي 
داخله ... تسمى تلك الحمامة «الوحيدة) .٠.‏ مسحة حزن فى 
عينيها» تبتسم بحزن بينما تنظر بحب الى تلك الحمامة ...) 

(تدخحل روي تشن وهي تحمل صندوق ملابس الطفل المصنوع 
من الخيزران تضع الصندوق فوق طاولة صغيرة» تقترب من 
صو فانغ بهدوء) 

روي تشن: (بصوت منخفض) خالتي صو . 

صو فانخ: (ت تلتقت مندهشة) انت هنا(تضع القفص) 

روي تشن: هل قرات الرسالة التي تر كتها لك في غرفتك؟ 

صو فانخ: (تومئ براسها) إِي . 

صو فانغ: (تبتسم بحزن وحنان) لاء ...(فجاة) هل 
ستر حلین حقا؟ 

روي تشن: (مو كدة) أي . 

صو فانغ:(تزفر » لا تنصحها ولکن يعز عليها) لا ترحلي . 

روي تسن: (منفعلة) خالتي صو » مازلت تنصحيني وانا لا 


INS 


اعرف رعا بحر على المرء وقت يفقد فيه قدرته على الاحتمال . 

روي تشن: (بريق من الترقب في عينيها» نمسك يدها 
بحرارة) وانت؟ 

صو فانغ: (یتلاشی بريق وجههاء تتامل روي تشن بحزن) 
رما لن استغني عن الكلام لاحقاء إنني أستطيع أن ... 

روي تشن: (تشد على یدهاء ثم مجلسها بهدوی لاء لا 
يا التي صو» لا يکن ان تکوني هکذا» لا عکن ان تکوني 
طوال حياتك هكذا(ترجوها بالحاح) إني راحلة»› فلماذا لا 
بريقا لدموع في عينيها فتصمت) 

صو فانغ: (ببطء) عن مادا تريدينني ان ا [ 

روي تشن: (تتلعثم) عن نفسك »› انت › أنت »› ...(فجاة) 
لماذا لا تر حلين؟ 

صو فانغ: (بلا مبالاة) إلى این؟ _ _ 

روي تشن: (بانفعال) بلاد الله واسعة . اولا كنك ان تاتي معنا. 

صو فانخ: (تومئ براسها) لاء لا . 


AE 


روي تشن: (تجلس إلى جانبها» بشكل حميمي) هل قرات 
الكتاب الذي اعطيته لك؟ 

صو فائغ: قراته. 

روي تشن: وهل ما یطر حه الکتاب غير صحیح؟ 

صو فانخ: صحيح . 

روي قشن: (تبتسم) إذا لم لا ترحلین معنا؟ 

صو فانغ: (بصوت منخفض ولکن بشکل صریح) انا لا . 

روي قشن: لاذا؟ 

صو فانغ: (تتامل روي بحزن) لا! 

روي تقشن: (بالمحاح) ولکن لاذا؟ 

صو فانغ: (تهم بالكلام إلا أنها ... تكتفي بهز راسها 
بهدوء هذه المرة) 

روي تشن ينبغي ان RS‏ 

صو فانغ: (بصعوبة) أشعر ان ور د المكان لم 
اا ر 

روي قشن: لم أفهم . 

صو فانخ: (تبتسم » تقف) لم تفهمي› N‏ 


E 


روي تشن (تنهض › وبشكل قطعي ...) ٳذا لم لا تذهبين 
اخ غ ۰ 

صو فانخ: (قلقة) تقصدين . 

روي تشن: (بصراحة) ابحثي عنه! ابحثي عنه! 

ونع (تهداً قلیلا تفكر تارة» وتبحث في أعماق 
نفسها تارة اخری» دی دة هان ادا اب ع 

روي تشن: الا تبینه؟ 

صو فانغ: (تطأطئ رأسها) 

روي تشن: (تو كد على كل جملة) ولاذا لا تفكرين في 
البحث عنه؟ لم لا؟(بصراحة) خالتي صوء انظري إلى فانا لا 
ا ل شھر لم کن آجرؤ على طرح مثل 
هذه الاسقلة . أنت تعرفينني حق العرفة E Es‏ 
الت 9 9 اعا ایت الي ع 
ها جر ا E‏ 

صو فانغ: (تزفر) هل ساكون سعيدة برویته؟ 

روي تشن: (ترد بسوًال) وهل أنت سعيدة هنا؟ 

ي انا ريما انوب عنه ...(يصعب عليها الكلام 


AE 


روي سشن: (بالحاح) تکلمي» لقد وعدتني ان تتکلمي معي 
ذات مرة . 

صو فانغ: انا قلت ع و جهها بريقا و جمالا 
شيعا فشيعا» تحمر وجنتاها الشاحبتين . تبدا كلامها بصعوبة ثم 
ا ولهذا بمكن أن اهعم بابيه نيابة عنه وارعی ولده 
نيابة عنه» أن أعتنى بمخطوطاته التى يحب» وأطعم الحمامة 
شعورهم » واحبهم › حتی ... 

روي تشن: (مقاطعة) حتی؟ 

صو فائغ: (مرتعشة) حتى من لا يحب طلا يقربني 
منه!(فرحة ومندهشة من معنوياتها التي قالت فيها كلماتها تلك 
لدرجة لا يصعب عليها تصديقها) 

روي تشن: (تزفر) وعليه فانه ينبغي عليك العناية بام 

وو فشن ( ته كها تر دمغیا ا ا غا ضر 
لق تست مغامها لك ٠‏ لاض الان ب 


ق 


صو فائغ: (مشفقة لاذا ينبغى تذ كر الاشياء غير السعيدة» 
ان کان من أجله› م خش ا 

روي تشن: (مقاطعة) اه يا خالتي صو » کم تجهدين نفسك » 
لاذا لا تتحررين من هذا العبء؟ لاذا لا تنسينه؟ إنك تعلقين 
عواطفك بشخص غير أهل لها» شخص عاجز لا خير فيه . 

صو فافغ: (غريبة الاطوار مثل قلبهاء بحزن) لا تقولي 
ذلك عن حماك . 

روي تشن: (تدافع عن نفسها) الا يقول أبوه عنه ذلك؟ 

و فافخ ازبالي لا¿ لا تقولا ذلك عنةء لاأ اد 

روي تشن: (تتنهد بحزن) وتفنين عمرك هذا دون اللقاء به؟ 

صو فانغ: (تطاطئ راسها بهدوء) 

روي تشن: (بإخلاص) تکلمي يا خالتي صو! 

سو فائه. (شاردة لدرجة أنها لم تسمع إي. 

روي تشن: واذا لم تر کته یرحل؟ 

صو فانغ: (تسترجع ذکریاتها» بصوت منخفض) انا 
راع ی ا ھا لما قررك ان احمل العاناة عه 


E 


روي قشن: (ترد بسوال) وهل انت سعيدة بفراقه؟ 

روي قشن: (تتنهد) اه» ما معنى حياة اثنين يعيشان على النحو؟ 

E E 
) احدا سعيداء الا تكو نين انت سعيدة ايضا؟‎ 

روي تشن: (باهتمام وحب شديدين) الست مشغولة 
البال عليه؟ 

صو فانغ: (تطاطىع راسها) 

روي تشن: هل يفكر بك الان؟ 

صو فافغ: (تسيل دموعها على خديها الشاحبين بهدوء) 

روي تشن: تبقين وحيدة هكذا طوال عمرك ... تمضيان 
حياتكما بشقاء على هذا النحو؟ 

صو فانخ:(بانتباه شدید) ریما ا کون شميه› لكنني لست وحيدة . 

روي تشن: (بانفعال شدید) خالتی المسكينةء أنا أفهم» 
افهم » افهم! لكنني خائفة ان يعود ذات يوم . يعود» ویعود کل 
شيء كما كان عليه في الماضي › تتعذبان تحت انظار ال جميع › 
تتبادلان النظرات» يتامل احدكما الاحر» لا تستطيعان 
افير + لاإأحد ٠.‏ 


ا 


صو فانغ: (ترتحف › تومئ برأسها فجأة) لاء لا کن 
ان يعو د . 

روي تشن: (باصرار) ولکن إن حدث أن ... 

صو فانغ: (تمسح دموعها بخفة) لا يكن » يموت ولن 
دو ور اا ا اوا وت د 
مليء با لحب) لقد عاد لرويتي . 

روي تشن: (مندهشة) هل عاد بعد رحیله؟ 

صو فانغ: إي . 

روي تشن: (متفاجئة) متی؟ 

صو فانغ: في اليوم الثاني بعد رحيله. 

روي تشن: (لا تستطیع تخيل ذلك » تزفر) اه! 

صو فانخ: (مشفقة عليه) مسكين » لم يكن لديه نقود . 
روي تشن: (مخمنه) فاسرعت وأعطیته کل ما تملکین 
من نقود؟ 

فو فا ا فا ی ا ا 

روي تشن: (باستخفاف) واخذها . 


صو فانخ: (بلطف) اا ظایت مه اذ يفعل . (تتذ کر) قال 


— YAA~ 


إنه يريد أن يصبح رجلا وهو يفضل الموت على العودة. رلا 
تستطيع التوقف عن الكلام من شدة التاثر) قال إنه يعتذر من 
ا ر و 
اعتني بكم » اا ا مخطو طاته » حمامته» لقد تکلم 
وتكلم حتى أجهش في البكاء» وقال إن ما يقلقه ...(کانت 
دموعها قد سالت على خديهاء وهي لا تقاوم ابتسامة بدت 
ترتسم على وجهها) روي تشن لقد بدا مثل طفل صغير » مثل 
اجنين التي تحملين! 

روي تشن: (بصرامة) وقررت من الان وصاعدا العناية 
اسرته؟(تطرح السژال دون توقف) 

صو فانغ: (بهدوء) إي . 

روي تشن: (تلح بالسوال) ترافقين السيد المحتضر؟ 

صو فانغ: (تومئ برأسها بهدوء) إِي. 

روي تشن: (تحاصرها بنظراتها) ترافقینه حتی الموت؟ 

صو فانخ: (تتواری من نظرات روي) إِي . 

وی ی 2 تم تهتمین باولاده؟ 

صو فانغ: (تنظر إلى روي مقطبة الحاجبين) إي . 


٤ 
کہ“ ¬ ھ‎ > | 


روي قشن: تسهرين على راحة الكبير والصغير في الاسرة؟ 

صو فانخ: (بإصرار) إي . ۰ 

روي تشن: (غاضبة) وجهك بوجه حماتي طوال اليوم؟ 

صو فافخ: (لا تقاوم رجفة خفيفة) اوه» ... نعم . 

روي تشن: (تغالب انفعالها) لا تخر جين آبدا؟ 

صو فانغ: (تهدا مرة أخرى) إي . 

روي تشن: لا تتزوجین؟ 

صو فانخ: إي . 

روي تشن: (بالحاح) تتحملين المشاق؟ 

صو فانغ: (بصوت منخفض) إِي . 

روي تشن: (تقترب) تتحملين الظلم؟ 

صو فانخ: (محملقة) إي . 

روي تشن: (بحزم واهتمام) حتى الموت؟ 

صو فانغ: (تطأطئ رأسهاء تلمس جبينهاء بحب) 
حتى ... الموت! 

روي تشن: (غاضبة ومتالمة) ولكن لم كل ذلك يا خالتي 
وحبيبتي صو؟ ) 


2 


صو فافغ: (ترفع راسها) من أجل ... 

روي تشن: (مستفسرة) آي » من أجل ... 

صو فانخ: (بصعوبة) ا لاأعرف مافاتول» ...(اعسامة 
Ee E E‏ انها الحياة! 

روي تشن: (تفرض الحملة نفسها) هل تعتقدين انتا 
لن یعود؟ 

صو فافغ: (ظل ايتسامة) هل للسماء أن تنهار؟ 

روي تشن: انت حقا قد هيأت نفسك كي لا تغادري اسرة 
زنغ طوال عمرك» هذا السجن! وكل ذلك من أجل حلم» 
وهم » إنسان . 

صو فافغ: (برفق) رعا ذات يوم . 

روي قشن: (بلهفة) متی 

صو فانخ: سرف N‏ وینطق 
فيه البكم! 
[ روي تشن: (مشفقة) خالتي صوء من الخطورة بمكان 
ان ترهني كل سعادتك بحیاة شخص. انه لا ينبغي فعل 
ذلك . (تتنهد) كنت حمقاء فيما مضى › ومازلت الان . 


— 41- 


(تلف الظلمة المكان شيعا فشيئا» ينعتق غراب على حافة 
النافدة ثم يطير. يسمع فير بوق وراء السور اثاء حديث روي 
تشن » یتردد صدیى النفیر ق الفضاء المو حش ويستمر هکذا 
حتى نهاية المشهد) 

صو فانغ: اصمتي . (ترفع رأسها فجاة وتنظر باتجاه الخارج) 
اسمعي » ما هذا الصفير البعيد وما هو؟ 

روي تشن: (عندما تری صو قد توقفت عن الكلام تواصل 
هي كلامها) انه بوق البرج . 

صو فانغ: (تصغي) کم هو موحش! 

روي تشن: (تومئ برأسها) إِي» الظلام دامس » عندما 
أكون وحيدة فى غرفتي أخحاف سماع مثل هذا الصوت» ارى 
فيه نذیر شوم . 

ا و ی ت ا 
موحش !(فجاة م وروی ن رة وو ت فص ) 
لكنتي أشعر في هذه اللحظة انني سعيدة جدا!(تتحسس صدرها) 
قلبی دافئع! كما لو ان الربيع ا هذا هو لحن الحياة؟ 
تنا نعيش حياة حلوة وموحشة!(تنهمر دموعها من شدة التأث) 
لدرجة ترغبين فيها بالبكاء دون توقف او الضحك دون توقف! 


OE 


روي قشن: (تاخحدذ محر مة و مسح لھا دموعها» بصوت 
منخفض) خالتی › انت ت تبکين بحق؟ خالتي »› انت 

صو فانخ: (تصغي إلى صوت البوق القادم من مكان بعيد) 
لا عليك » اتر كيني ابکي وابکي!(تبتسم بلطف من بين الدموع) 

(تطأطئ روي تشن رأسها حزينة» قضع المنديل على أنفها . 
EE A eS‏ 
تشن !(بلطف) مع ان فوادي شديد الحزن» فان دموعي تنهمر 
من شدة السعادة! ...(ترفع روي راسها وتنظر إلى صو› تبلع 
ريقها . تلمس صو يد روي »› تبدو صو كانها سعيدة مطمئنة › 
تستانف كلامها) ... لا تبك يا روي تشن » فمنذ سنوات لم 
اتحدث بهذا الشكل » كما لو ان قلبي انفتح فجاة اليوم » ويطلب 
من الشمس ان تشرق لتدفقه . انت رائعة يا روي تشن! انا التي 
لا ا ان التي د ۳ ان اتحدٹثٹ 
ا تشن › کت ف ا سعيدة هناك 
فاذهبي » اذهبي! انا سعيدة هنا. لا تبك يا روي تشن » تقو لين 
أن هذا البيت سجن؟ هذا غير صنحيح » هذا غير صحيح . 


— Ar- 


روي تشن: (تبلع ريقها) لاء لا يا خالتي » إنني اتالم بالنيابة 
عنك! انا خحائفة! لا تكوني سعيدة إلى هذه الدرجة» وجهك 
ساحن » اخحاف . 

صو فانع: (متوسلة) لا عليك يا روي تشن! فأنا لأول مرة 
اكون سعيدة إلى هذا الحد(تقترب من روي تشن وتضع صندوق 
ا لملابس على طاولة قريبة) روي تشن خذي صندوق ملابس 
طفلك هذا معك ايضا. (بشفقة) حاولي ما بوسعك مساعدة 
الناس هناك» قدمي الجيد لهم » واحتفظي بالسيئ لك . كل 
المساكين بحاجة للمساعدة» فنحن لا نحيا بالخبز وحده(تفتح 
الصندوق) إن لم تستخدمي هذه الملابس فقدميها لمن يحتاجها 

اال . (تستتخرج من الصندوق ثوبا صوفيا أبيض كالثلج) 
انظري الى هذا هل هو جميل؟ 

روي تشن: جميل» جميل جداً. 

صو فانخ:(تتناول قبعة بيضاء وهي مزهوة) هل هذه حلوة؟ 

روي تقشن: إي› إنها رائعه حقا! 

صو فانغ: (تستخرج وبا حریریا اصفر اوی 

روي تشن: (تصفق بفرح) هذا جمیل جدا! 

صو فانغ: (سعيدة جداء يدو وجهها مشرقا ولطيفا 


NAS 


واكثر جال ا كن آغه ا جلا غارال اك اجمل 
منه(تضحك » تنظر داخل الصندوق) . 

(صوت بوق موحش مازال يتردد» يفتح في هذه اللحظة 
باب a‏ يظهر ون تشينغ في العتمة . يبدو 
ONE‏ يلبس عباءة واسعة ويضع تحت إبطه مخطوطة 

متجهم الوجه» مرهقاًء يدخل وحيدا مطاطئ الراس) 

(صو فانغ لا تراه وذلك لانها تدير ظهرها له وهي منهمكة 
باستخراج الثياب من الصندوق . تنظر روي تشن بامجاه الباب ...) ٠‏ 

روي تشن: (عندما تری ون تشینغ »› تبدو کمالو کانت في 
SC‏ 

صو فانغ: (تحاول کبت سعادتهاء تحمل بين يديها 
لعبة جميلة› شعرها أصفر ذهبي» تلبس ثوبا قطنيا وردي 
اللون» بسمة عريضة على وجههاء تنظر الى روي مترقبة) 
انظري!(تر محف عندما تری وجه رو ا م 

روي تشن: ( حدق وبصوت منخفض) ا فاا 
تنهار !(تلتفت جانبا تغطي و جهها) 

صو فانغ: (تلتفت إلى حيث يقف ون تشينغ » تراه وجها 
لوجه» يبدو انه لا یراها بوضو ؟! 


E 


(يطأطئ ون تشينغ رأسه» يدخل إلى غرفته بهدوء . تدخل 
صه بي قادمة من غرفة التربية) 

صه بي:(مندهشة) هل عاد ون تشينغ؟ 

صو فانغ :(بصوت مخنوق) عاد! 

(تدخحل صه بي إلى غرفتها مسرعه) 

(تبقى صو فانغ واقفة بذهول) 


(صوت بوق بعيد يتردد في الفضاء بشكل موحش) 


E 


(یتم رفع ااا و ن ا ا 
وزمن المشهد) 
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المشهد النا نى 


شعلة لبة الغاز تضيء المكان بشكل جيد. طائرة السمكة 
الذهبية الورقية احتفت . القفص مازال فوق الطاولة وفي داخله 
الحمامة «الوحيدة» البيضاء تقف دون حراك» تضع رأسها تحت 
جناحها» وهي تغط في نوم عميق . الطقس بارد في الداخحل »› 
وعلى المرء ان يرتدي ملابس سميكة كي تقيه برد اواخر الخريف 
الحزن والوحشة . الريح تتسلل عبر ورق النافذة الممزق . دقات 
صنج في مكان بعيد» تتخلل صفير الرياح الغربية. صوت بائ 
الريح › ومبهما حين تشتد . 

لم ينم افراد اسرة زنغ في هذه الليلة الا كثر حزنا في تاريخ 


ا 


که پاد کر حر د ری کرو 
التابو ت المدهون معات المرات » التابوت الذي تد عمره لسنوات 
طويلة والذي سوف يتخلى عنه بعد ساعات قليلة بخنوع بينما 
قر هي د الل ارق و رول 

قال رسول أسرة دو انهم E‏ ي 
«الهزيع E E‏ 
کل ا ت اکور ی اد کا ا و 
ان ينتظر إلى ما قبل الساعة الخامسة» وأن جيانغ تاي قد خرج 
منذ منتصف الليل لا قتراض الال ولم يعد. ون تساي قلقة على 
زوجها من ناحية وعلى أبيها من ناحية ثانية . الق ايء 
والاسثلة تطرح» e E Ca‏ تاي الذي اختفى 
ا أو ترسل أحدا في طلبه. ينظر الاخرون إلى السيد 
ينما هو ينتظر على أحر من ا جمر » ويشعرون أن ليس من اللائق 
تر که و حیدا» فكان بينهم من يتامل عودة جيانغ تاي بنية صادقة 
وقد جاء بالنقود ليمنع اسرة دوء تلك النمور المتوحشة» من 
اخ انوت ومنهم من کان بره بلسانه فقط وهو خائف من 
عودة جيانغ تاي بالنقود ليترك ا اا و 
ا ع ا 


e 


فرحا او حزنا او املا بمستقبل مشرق»› یحن لایام مضت › 
ويتوق لستقبل قادم » المستقبل الذي يخص «انسان بكين» ولا 
علاقة له بمن يتمرغون في التوابيت . 

يجلس في هذا البيت المو حش والبارد ون تشينغ على الكنبة 
مذهولا ك حراك . وقد سال ستر ته المحشوة الرمادية 
القدعة» يضع يديه في کميه بدون حر كة . حتزج في عينيه 
بضيق وحذر إلى دقات صنج ياتي من مکان بعيد» والى هبوب 
الريح وحفيف واوراق الشجر» تقف صه بي إلى جانبه وهي 
تتکلم دون توقف . 
من كثرة ما تكلمت » تنتظر بترقب رد ون تشينغ . تحمل زبدية 
الدواء بيد وزبدية فارغة باليد الثانية» تسكب الدواء من زبدية 
إلى اخرى بغية تبریده قلیلا کی تتمکن من شربه» و 
تشرب الدواء تتمضمض عاء عادي . 

صه يي: (تضع الزبدية » 0 ..) حسن ان عدت . ان 
e A oe‏ 


ا 2 


(یرفع ون تشینغ راسه وینظر إليها بسام) 

صه يي: (تلقي نظرة على ون تشينغ ثم تبدو جدية للغاية) 
ما رأيك فيما قلت؟ ٠,‏ لقد سبق وقلته (تبدو أنها لم تفهم رذة 
فعله) |» لم لا تتکلم؟ انا لم اظلم ابيك . 

ون تشینغ: (یتنهد › لا حيار أمامه) ما الذي تخططن له في 
نهاية الامر؟ 

صه يې: (تححظ عيناها» تبدو كما لو أنها اتهمت ظلما) 
ر داشت ك .رغات والدك الا تحر هاا 
الشيء الحسن . (لا تخلو من شراسة) قمت بكل ما تتطلبه 
الاسرة مني » لقد انفجرت أحتك غضباً في و جهي اليو وأمام 
الجميع › ف ا ا ف اعا لقد تکلمت معها 
مدرو لل له اة الاير عن بجع اراد 
اللاسرةان. 

ون تشيئغ: (يرفع رأسه وقد نفذ صبره) مناقشة ماذا؟ 

صه يى: مناقشة مشاكلنا . (تقرر كشف نوايا ون تشينغ › 
بسخرية) ليس هذا بالولد الذي یری ال حلوى فيتمناها في قلبه ويرفضها 
بلسانه أناافضل إن يكون الرء صريحا» يفصح لسانه عما في قلبه. 
ا ای ی کا وک 


ا 


ون تقشينغ: (ضجرا) طلع النهار » اذهبي ونامي . 

صه يي: (تتظاهر انها لم تسمع » تواصل حديثها) لقد 
تكلمت بصراحة مع اخحتك منذ قليل ... 

ون تشینغ: (مندهشا) ۱ء قلت لا ختي کل شيء . 

صه يى: (مثرثرة) ماذا؟ الا بعكن ذلك؟ 

(تدحل ون تساي من غرفة التربية » ما زالت تلبس ثوبا من 
وبر الجمل » مضافا اليه كنزة صوفية بنية اللون .لم تنم الليل» 
شاحبة » شعتاء الشعر . 

ون تساي: (ترتب شعرها) اخحي » الساعة تقارب الخامسة 
ولم تذهب للنوم بعد؟ 

ون تشينغ: (يبتسم بمرارة) لا . 

ون تساي: (تلتفت الى صه» بقلق) هل عاد جيانغ تاي ام لا؟ 

صد یی: (ببروده) کان هولاء هم حملة التابوت المرسلين 
من قبل اسرة دو . 

ون تساي: اه. (تفقد اللامل شيا فشيعاء تر حف » ا 
متكو رة على الكنبة القديمة) اه» البرد شديد! 


SR EDs 


صه يې: (تصغي ثم ينفذ صبرها) اسمعي» لقد اقفل 
الان رظح سوا ا رأيك؟(مع اا کت ال س 
إلا أن البسمة على وجهها) أختي الصغيرة» لقد تكلمت معك 
TA‏ 

a e ون تساي:‎ 

صه يي: (تنظر إلى ون تشينغ متملقة) بشان مشاكل زواج 
الانسةصو. 

ون تساي: (تحاول ان تخمن ما تضمره صه یي من ملعوب جدید» 
تبتسم بمرارة) ليس من ا لمناسب طرح مثل هذا الموضوع الان . 

a a a‏ لم و ر ا ا 
أختي» لا تنظري إلي كامرأة أخ(تجري مقارنة) ما ليس صغيرا 
E‏ 
اليوم حتى يستطعن العيش . «الذكاء والفضيلة» كلمتان لا 
استطيع تطبيقهما في هذه الحياة» لكنني ما زلت متسامحة 
قلیلا . (بتواضع) وفوق ذلك فان التسامح أ التسامح 
حارج الموضوع » ابنة الخالة تتزوج ابن خالتها افق ي 

ثم إنه سلوك صحيح وهو يحدث في أحسن العائلات . 

ون تساي: ضرا م اقلت اف ع رائ جد 
فانغ أيضاً . 


م 


صه يي:(تضحك ساخرة) >١‏ وهل ذلك بحاجة إلى سؤال؟ 
هل بمكن لها أن ترفض؟ لكتني جادة وصادقة » وأحب الكلام 
بصراحة» ثم إنني لست الوحيدة التي تعرف نوايا صو . ابنة 
ا E‏ 
تتظاهر بالصدق) ألا ينبغي على «ابن الخالة» ان يقول ا 
هنا قل لي على الاقل كلمة أفهمها أمام أختك الصغيرة. 

ون قشينخ:(ينظر الى ون تساي › اط راسه دون ان یجیب) 

صه يي: (بإحاح) تکلم بوضوح حتی | اسوي لامر بالنيابة عنك . 

ون تساي: (تخمن ما يدور في ذهن اخيها > تتکلم بالنيابة عنه) 
ومع ذلك انا رى انه من غير ا ماسب طرح هذا الموضوع الان . 

صه يي: (تقلبُ عينيها) ما هو الغير مناسب في ذلك؟ 
اطمعني فانا لن أظلم صو » إنها تزداد معزة عندي ولا بمكن لي 
فراقها . (تزداد حماسا) إنها الإنسان الذي ارتاح إليه» فتشت 
في منتصف اليل عن مجوهراتي التي أحضرتها معي عندما جت 
إلى اسرة زنغ » وفجاة» وجدت تلك اللؤلوة التي افضل› 
وقررت تقديها إلى الانسة صو بالنيابة عن ون تشينغ . (تتناول 
مشبك شعر من فوق طاولة صغيرة » تنتزع منه لولوتين وتقدمهما 
إلى ون تساي) کیف ترینهما؟ 
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فن ايرا خد هما و نط الما ي اها ل باس ما 

صه يې: (تزداد ابتھاجا شيعا فشيغا) لکنني امراة عملية » حتى 
غرفة الزواج تدبرت امرها بالنيابة عن ون تشينغ » سوف ترحل 
أسرة يوان بعد قليل وتخلو الغرفة التي كانوا يسكنون» سوف 
الب اع رر را مرغ جردو فم ارا 
TT Bl‏ 
تنناول اختي . العرس . لقد فكرت في كل شيء»› . 
(تنظر إلى ون تشينغ ساخرة» بما يشبه المديح) ون تشينغ طيب 
e N‏ 
في ذلك أيضاًء» لا ليس من اللائق قول ذلك » وبعدها(بارتياح) 
OC E EE‏ 
سمج) لا احد يجرو على الاخر . 

ون تساي: (قستشيط غضبا ولكن لا تجد بدا من الابتسامة) 
صحیح › ومع هذا فنا أخشى أن أسال أبي إن عاجلا أو اجلا. 

(يدخحل تشانغ شون من باب غرفة التربية » يبدو وقد استيقظ 
لتوه» عيناه ناعستان » وثيابه غير مرتبة . 

تشانخ شون: (يفتح الباب وينادي) سيدتي . 
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صه يې: (لا تهتم › تتظاهر انها لم تسمع کلام ون تساي 
بوضوح) |؟ 

ون تساف فاك 0 بت دال ا 

صه يي: (مرکدة) آ» وهل ينبغي سوال ابيك عن هذا 
الامر؟ O a‏ 
خدمته؟(کلامها یتضمن اکثر من معنی) ثم إن الامر سيان » 
سوف ندعوها کیفما تحب آن تدعی وک ق دا 
بالانسة صو أمام الأخرين » وإلا سوف يثير الضحك دعوتها 
ا أو جدة. ...تلتفت وتلقي نظرة إلى و 
حقا انا لا اكترث لذلك » وهذه فكرة ون تشينغ ايضا(عندما 
يهم ون تشينغ بالرد عليها تلتفت إلى تشانغ شون) ماذا هناك 
يا تشانغ شون؟ 

تشانخ شون: السيد يريدك . 

صه يي: ألم ينم السيد بعد؟ 

تشانخ شون: نعم»› . 

صه يي: (الی تشانغ) هياء هیا! 

(تخرج صه بي على عجلة من باب غرفة التربية يتبعها تشانغ ) 


o‏ — اهل بکین- م۲۰ 


ون تساي: (تنتظر حتی خروج صه يي ثم تقف › تقترب من 
ون تشينغ › بلطف وتعاطف) أخي » لم تاکل شیا بعد؟ 

ون تشیئغ: (ینظر إلیھا ثم يهز راسه» يبدو يائسا) 

ون تساي: سوف أحضر لك قليلا من المعمول . 

فن تة وير ماف راا اط ا م ل 
لا(بارهاق) لا أستطیع أن اکل شيعا . 

ون قاف ااه مارك اف ال ا ا 
وجهك ثم تنام لبعض الوقت؟ 

ون تشغ رون لال اردان ااه 

ون تساي: (تتردد ...) لاذاء اذا لم تسمح لك بالدخحول 
الى الغرفة هذه الليلة؟ 

ون تشینغ: (يبتسم بمرارة) اه تريدني ان أعتذر منها. 

ون تساي: ا 

ون تشينغ: (بياس ولكن بتصميم) طبعا لن افعل !(يغمض عينيه) 

ون تساي: (متعاطفة دا 5 تحد بدا من الكلام ١ء‏ هل یحدث 
مل هذا تحت السماءء يعود الزوج لتوه» وبهذه الوقاحة ... 

(تصفر الرياح في الخارج . تدخل المربية من باب غرفة 
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التربية » تبدو شاحبة الو جه » غائرة العينين . تلبس سترة محشوة 
بالقطن » تتثاءب) 

المربية: (ترى ول تشينغ وفد طاطاً راسه واغمض ع 
فظن انه نائم» الى ون تساي بصوت منخفض) کیف نام 
سيدي تشینغ؟ 

ون قساي: (بصوت منخفض) لیس بنائم . 

المربية: (تقترب منه » يغمض عينيه غير راغب في الحديث . 
تهز راسها مشفقة عليه » تبدو مغرمة به » تلتفت إلى ون تساي 
وبصوت مخنوق) يبدو نائما(تتنهد» ثم تغطيه بسترتها القطنية) 

ون تساي: (قلقة وبصوت منخفض) لاء لا سوف تتجمدین 
هكذا» سوف احضر غطاء له » (تمشي باتجاه غرفتها) .. 

المربية: (تشير إلى ون تساي أن تتوقف » بعجلة وصوت 
مبحوح) لا عليك . اذهبي والقي نظرة على أبيك . 

ون تساي: (بقلق) ما به؟ 

المربية: (بحزن) طلبت منه النوم فرفض » إنه بعكث في 
غرفته» يجلس تارة ويقف تارة وهو يسال هل عاد صهري ام 
لا؟ هل عاد صهري ام لا؟ 

و كاف و ع ا ا 
لجيانغ تاي حتى الان » وانا لا اعرف این مکانه . 


— P۳ ¥ — 


المربية: (تهز راسها) آه» هذه جريمة . (تسحب ون تساي 
بعيدا عن ون تشينغ خشية أن توقظه) يا للمسکين! کان من 
السهل عليه أن يوٌخذ التابوت منه في النهار؛ لقد انتصف الليل 
وهو يفكر كيف سيوّخذ منه هذا الذي اهتم به لسنوات بعد 
حظات » ... کیف لا يقلق » کیف لا يقلق ... 

(يدخل تشانغ شون من غرفة التربية) 

تشانغ شون: سيدة ون تساي . 

المربية: (تلفت انتباهه إلى أن ون تشینغ نائ 

تشانغ شون: (يخفض صوته مباشرة) السيد يطلبك . 

ون تساي: ار کے غ 2 ع واا اا 

المربية: كانت تدلك قدمي السيدة منذ قليل . ... رعا هي 
ترتب غرفة السيد . 

ون قساي: إي . 

(تتبع ون تساي تشانغ شون ويخرجان من باب غرفة التربية) 

(يهداأ صوت الريح في الخارج» تتساقط اوراق الشجر في 
البهو» تتدحرج» تصدر حفيفا. دقات صنج تاتي من مكان 
بعيد وتكاد لا تسمع . تقترب المربية من ون تشينغ متثائبة) 


—~ ۳A 


او ن فرق و ا ار 
تنادیه بصوت منخفض وحب شدید) يا سيدي ون تشینغ المسکين! 

(یفتح ون تشینغ عینیه » تبدو عیناه متعبتین کئیبتين » یعدل 
من جلسته) 

المربية: (مندهشة) هل استيقظت يا سيدي؟ 

ون تشينغ (ييدو انه استيقظ من اغفاءة قصيرة› يرفع راسه 
بهدوء) هذه انت يا جدتي 

امربية: (قنظر إليه» تمسح له عينيه) هذه أنا يا سيدي (تهز 
راسها بحنو لقد هزلت كيرا أيها المسكين » وقد نمت هنا؟ 

ونی تساي: (مشوش قلیلا) نعم يا جدتي . 

المربية: آه يا سيدي » لا بد أنك تعذيت كيرا خلال الايا 
OEE E‏ 
عليك به انا والانسة صو . حبیبتي صو ... 

ون قشينخ: (بمسك يد المريية فجاة) جدتى» جدتى! 

المربية: (لا تقاوم حزنها) سيدي وفلذة كبدي وحبي 
تشينغ » لم تر الانسة صو بعد؟ ) 

ون تشينغ: بسك يد المربية الجافة وهو لا يقدر على الكلام) 


جدني › جدتي ! 


— ۳.۹ 


المربية: (تهتم به بحنان) سوف أذْعُها لك . 

ون قشينغ: (مذعورا ومنفعلا لدرجة كبيرة) لاء لا يا جدتي . 

لمربية: ما ذنبك يا سيدي» انت تبدو کمن يحتضن حفیده! 

ون قشینغ: (بقلق لاء لا تنادهاء لاذا تریدین . 

المربية: (تلاحظ أن باب غرفة التربية قد فتح) لا بأس» 
لاباس» انها قادمة! 

ا ترتدي ثوبا مكرنشا أسود اللون» شعرها 
اسود طویل » وجهها شاحب» ملامحها هادئة » عيناها حزينتان 
ا ا و ا 
شدة التا) 

صو فائغ: جدتي! 

المربية: (تتعمد أن تكون طبيعية) ألم تنامي بعد يا انسة صو؟ 

صو فانخ: اي » (لا تسعفها الکلمات) جقت کی اری 
الحمامة . (تتجه إلى الطاولة التي عليها القفقص) 

الريية رو م اهتمي بها اذا!(یخطر ببالها 
خاطر) وآناآرید أن اذهب لاری هل استيقظ حفیدي وزوجته 
ام 9 قك بطليت فيا السدة مساغدة اسرة یوان فی حزم 
امتعتهم . (تهم با مغادرة) 


سم ۹ 


ون تشينغ: (يرفع سترتها وبصوت منخفض) سترتك 
يا جدتي . 

المربية: ١ء‏ سترتي(تبتسم لهما) يا لذا كرتي السيئة! 

(تاخذ المربية سترتها e‏ غرفة رهي رر 
الصفصاف البيضاء تصدر ا اشبه n‏ امعط ل 
a‏ . فترة صمت طويلة »› يطاطء 
ون تشینغ رأسه خجلا» > مشي بهدوء با مجاه غرفته) 

صو فانغ:(تلقي نظرة إليه من خلال القفص) ون تشينغ : 

ون تشينخ: (يقف ولا يجرو على الالتفات) 

صو فانغ: قالت الربية لي انك طلبتني . 

ون تشينغ: (يلتفت » يرفع راسه ببطء وينظر إليها) 

صو فانخ: (تطاطئ راسها) 

ون تشینغ: صو فانغ ! 

صو فانخ:(تتامل بشكل غير ارادي الحمامة داخل القفص) 

صو فائغ: (تهر راسها» بحزك) ي دل لانها لا 


تستطيع الطيران! 
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ون تشینغ: (بذهول) انا ...(يدرك ما عنته» يبتلع ریقه) 

صو فانخ: (بصوت مرجحف) لاء لا ... 

ون تشينغ: (ينفجر باكيا من شدة الحزن) 

صو فانغ: (تقترب منه خطوة» مواسية من ناحية وحزينة 
من ناحیة اخری) لاء لیس هکذاء ل اذا تبکی؟ 

ون قشينخ: (ينتحب » ير تمي على الكنبة) اذا رجعت › لاذا 
رجعت» ما کان ینبغی آن اعود ل اذا عدت! 

کیو فان وجرن عدت ا اا سے رن 

ون تشين (يلع ريق لاء أنت لا تعرفين > .... لا تعرفين 
مقدار الصعوبات التي في الخارج ... 

صو فانع: ون تشينغ(تستخرج مفتاحا من جيبها وتقدمه 
اليه) . ) 


ون تشينخ: '! 

صو فانخ: مفتاح ذلك الصندوق . 

ون تشینغ: (لم يفهم) ماذا؟ 

صوفاتغ: (بهدوء) كل مخطوطاتك داخحل ذلك 
الصندوق . (تضع المفتاح فوق الطاولة بهدوء) 

ون وش ده ا الي ون ف اضر ا 
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(فترة صمت . يسمع صوت الرياح وحفيف أوراق الشجر 
في الخارج ...) 

صو فانغ: اسمع . 

ون تشينغ: ؟ 

صو فانخغ: تهب الرياح بقوة في الخارج! 

[يسمع صوت يتخلل هبوب الرياح: «خالتي صو! 
خالتي صو!» ] 

صو فانخ: (تصغي) من الذي ينادني؟ 

ون تشينخ:(يصغي › ا بج برضو ل اعد ا 

صو فائخ: (مو كدة» بحزن) بلى » بلى! 

(تدخحل صه بي من باب غرفة التربية) 

صه يي: (الى وه ماخ ور ق ا ت اك 
هنا!(بحرارة) أختی صو » لقد عاودتني آلام الظهر مرة أخرى» 
هل لك أن تدلكى لي ظهري في أوقات فراغك؟ آه» لقد نسيت 
ا ك 6 عك لكر غاب و ت خر لل هر هة 

ون تشینخ: (محرجا) نت . 

صه يې: (لا تترك فرصة له للكلام » تناول اللولوتين 
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من فوق الصاولة وتقدمهما إلى صو) انظري كم هما لولوتان 
کبیرتان و کرویتان! 

ون تشینغ: (محذرا) صه بی! 

(يدخل تشانغ شون من باب غرفة التربية » يتمهل عندما يرى 
ون تشینغ د يهم بالکلام) 

صه يي: (في الوقت نفسه ... لا تكترث لزو جها» تضحك) 
قال اخحوك الكبير انها هدية منه اليك لتكون . 

ون تشينغ: (يرتعش من شدة الانفعال » يثور فجاة» بغضب) 
اي نوع من البشر انت وأي قلب لك !(يتو جه إلى غرفته) 

صه يې: ون تشينغ ! 


(يغلق الباب) 
صد بی: (متجهمهة الوجه» رو ا ا اغا 
ينبغي للزو جة فعله! 


شون: e ٠‏ رسول 
NS‏ ا 
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(یخرج تشانغ من ات صالة الضيوف). 

صه يي: (فجاة) حسنا» سوف نکمل حدينا بعد 
قليل . (تخطو خحطوتين با تجاه غرفة التربية »> تلتفت» تضحك 
بحرارة) اختي صو » أحاف أن يعاودني تشنج المعدة» هلا 
ذهبت إلى المطبخ واعددت لي منقوع الاخشاتب؟ 

صو فانغ: (تطاطئ راسها) 

(تخرج صه بي من باب غرفة التربية) 

صو فانغ: (تبقى في مكانها تتأمل قفص الحمامة) 

(تصفر الرياح في الخارج . تدخحل روي تشن من باب 
صالة الضيوف) 

روي تشن: خالتي صو! 

صو فانخ: (لا تتحرك) إي . 

روي تشن: (بعجلة) خالتي صو! 

صو فانغ:(تلتفت إلى روي بهدوء» تشار کها حزنها) 
السعادة الحقيقية لا تدوم » حتى الحلم السعيد هو حلم قصير! 

و اا ی ل ا وک عاو 
خالتي صو . 


صو فائغ: (مكفهرة) الباب مازال مقفلاء والمفتاح ... 

وي تشن: (بثقة) لا تقلقي » سوف يساعدنا «إنسان بکين) . 

صو فانخ: (لم تفهم) انسان بکین ...؟ 

(تنادي صه يي من الخارج) 

[صوت صه يې: اختي صو! أختي صو! ] 

روي تشن: (تفتح باب صالة الضيوف على مصراعيه » تشير 
الى الداخل) هو ذاك! 

sol SE 
ملابس عمل متسخة بزيت وشحم الي» وة اة‎ 
حديدي » ذراعاه فولاذیتان مسك كماشة بيده » عینان براقتان‎ 
کے ان فی دو سرو رها ن ولک رة ماد‎ 
ند ان في ابتسامته ملامح الهدوء والهيبة والوقار» مما يجعله‎ 

اوتا کد یی ی 0 ی ا اک در ا اختي صو! ] 

روي تشن: إنها قادمة! 

(تختبىء وراء باب صالة الضيوف . يقف «رجل بكين) امام 
الباب . تدحل صه بي من باب غرفة التريية) 


E U E 


صه يې: ا مازلت وحدك هنا! السيد ا یشرب 
الجنسنغ » اذهبي اليه . 

صو فانغ: (تهز راسهاء تهم بالمغادرة) 

صه یى: (فجأة» بحرارة) آ» هل فکرت فیما قلته لك منذ 
قليل يا أحتي صو؟ (تذهب وتأخذ الللرؤتين من فوق الطاولة . 
تری «رجل بکین» فتصعق لرویته) ها! أنت› ماذا تفعل هنا؟ 

رجل بكين: (ينظر إليها نظرة مخيفة) 

صه يي: (مندهشة) إني اسالك » ماذا تفعل هنا؟ 

رجل بكين: (ترتسم على محياه ابتسامة سخرية وازدراء) 

صو فانغ: (بهدوء) إنه أخرس . 

صه يي: (لا خيار آمامهاء تنظر إلبه باشمعزاز» إلى صو) 
ا 

(تشد صه بي صو وتخرجان من باب غرفة التربية. تخرج 
روي من وراء الباب بعد رحيلهما) 

روي تشن: ذهبتا؟(تلتفت إلى «رجل بکین»» تشیر له إلى 
الخارج » تتكلم وتشير بيدها في الوقت نفسه) الباب» الباب 
الکبیر» ... مقفل» ... لا یوجد مفتاح! 


رجل بکین. e‏ بشکل غير متوقع › 
e SES‏ . الباب! 

رجل بكين: (يبتسم بلطف) تعالي ... معي ...!( عشي 
ا 

روي تشن: (مندهشة) حالتي صو ! خالتي صو!(تلتفت الى 
انسان بكين » بلطف) امش امامنا ونحن وراءك! 

رجل بکین: (یهز راسه) 

(يشبه «رجل بکین) شبحا ا يتقدم باتجاەه باب 
الصالة . تدحل صو فانغ في الوقت نفسه من باب غرفة التربية 
ا 
) زو ا ا ا ..(تلاحظ 

شحوب وجھها) لم انت شاحبة الوجه؟ لم؟ ماذا قال لك؟ 

صو فانخ: (تهز رأسها بلطف) 

روي تشن: (لا تستطيع مقاومة فرحتها) خالتي صو» سوف 
احبرك امرا غريبا» نطق الا بکہ ! 


ا 


(يُسمع فجاة ضجيج في الخارج » قرع طبول وصنوج يطغى 
على صوت الرياح) 

روي قشن: (تلتفت مندهشة) : هذا العزف؟ 

صو فانغ: رعا هو من اا اة دو 
لا ستقبال التابوت؟ 

روي تشن: (تسأل مبتسمة) اين أغراضك؟ 

صو فانخ: في الغرفة ال جانبية . 

روي تشن: هاتها لنرحل . 

صو فانغ: (تومئ براسها) إِي . 

روي تشن: خالتي صو هل . 

صو فانغ: (حزينة) لا اذهبي انت أولا! 

1 E e روي تشن:‎ 

صو فانغ: (تومی راسها) شای فورا» ارید أن 
او دعه فقط . 

روي تشن: (تخمن ... غاضبة) من؟ 

صو فانغ: (حزينة) زوج خالتي المسكين! 

روي تشن: (وقد فهمت الان) ا!(بحزن ايق ا 
ا 0 > نلتقي في محطة القطار . 


2 


أصوت ون تساي من الخارج: «جيانغ تاي ! جيانغ تاي !)] 
(تخرج روي من باب الصالة. تخطو صو خطوتين بانجاه 
غرفة التربية » تدخحل ون تساي من باب غرفة التربية والدموع 
تبلل وجهها) 

ون تساي: (مضطربة) الم يرجع جيانغ تاي بعد؟ 

ون تساي: كيف لم يرجع بعد؟(ترتمي على الكنبة باكية) يا 
لابي٬‏ يا لاي المسکين! ٠٠‏ 

صو فانخ: (قلقة) ما به؟ 

ون تساي: ( تمسح دموعها بمندیلها بينما هي تتکلم) یرید افراد 
اسرة دو حمل التابوت وابي عنعهم» المسكين » انه يحتضن 
ل کوت ول یعخلی عن E‏ 

صو فانغ: مشي باجاه غرفة الرية. E‏ 

ون تساي: (تبقی بمفردها e‏ اي ا 
تشينغ ) نحن بشر لا فائدة فينا» 2 


س 


(يسمع فجاة صوت مفرقعات في الخارج) 

ون تساي: (تقف دون ان تشعر» تلتفت) 

(يدخل تشانغ شون من غرفة التربية عيناه محمرتان) 

ون تساي: ما هذا؟ 

تشانغ شون: (بغضب وحزن) تطلق أسرة دو المفرقعات 
النارية ترحيباً بالتابوت! لقد فتحنا الباب الخلفي» وقد 
حمل التابوت . 

(يسمع خلال صوت المفرقعات وقع خطوات منتظمة لجحملة 
التابوت » وهتاف «هيلا هوب » هيلا هوب» يختلط في الوقت 
نفسه مع أصوات أفراد اسرة دو وهم يحثون العمال على العناية 
بالتابوت . يرى من خلال نافذة غرفة التربية ضوء فوانيس تتحرك 
بسرعة وراء مجموعة من الناس . تدخحل في هذه الاثناء صو 
فانغ والربية من باب غرفة التربية تسندان زنغ هاو. وجه زنغ 
هاو يبدو شاحبا ابیض کالورق› وعیناه محمرتان . متوترا 
ومرتجفاء لا ينطق بكلمة . تمسح المربية دموعها ولا تتوقف عن 
مواساته بین شد ودفع . تنظر صو إلى زنغ بحزن . تتبعهم صه 
بي » وهي الاخرى تمسك بمحرمة وتمسح عينيهاء ولا يعرف إن 
کات بح ادوع ام ازمل 

۲۱۴ اهل بکین-‎ E 


المربية: (تردد) ادحل يا سيدي » لا تنظر إلى الوراء» 
ادخل . 

زغ هاو: (یاتفت هاتفا بصوت مخنوق) انتظروا» انتظرواء 
اطلبوا منهم أن ينتظروا» لينتظروا! اطلبى منهم الانتظار! 

صو فانخ: يا زوج خاتي؛ لا عليك . 

(تلاحظ صان العجوز الك من دة الانشغال > :قحا 
يبخطر لها أن تحضر شيعا له » تخرج من باب غرفة التربية) 

المربية: (لا تتوقف عن مواساته) دعك منهم يا سيدي 
(بكراهية) دعهم يذهبون بتلك ال جثة! 

زنغ هاو: (متو سا اذهبي وراءهم يا صه بي ! 

صه يي: (لا مناص لها من ان تشعر ببعض ال حزن في هذه 
اللحظة» تحتال عليه کما لو انه طفل) آبي! عندما تتوفر النقود 

یر 2 

[ زنغ هاو: (ناقم) ون تساي »› اڏذهبي انه اذهبي(يدق 
الارض بقدمیه) هل عاد جیانغ تاي ام لا؟ هل عاد ام لا؟ 

ون تساي: (بحزن ... وبصوت مخنوق) عاد» عاد يا آُٻي! 

(صوت المفرقعات في الخارج » وقع خطوات حمل التابوت 
یقترب شیغا فشیعا کما لو آنهم یعبرون امام عینیه) . 


E 


زنغ هاو: (یصرخ دون ان يشعر) جیانغ تاي! جيانغ 
تاي !ريو جه السؤال إلى ون تساي وإلى نفسه) إلى اين ذهب؟ 
الى أين ذهب؟ 

(يفتح في هذه اللحظة باب الصالة ويدخل جيانغ تاي مترنحا 
CS TT‏ 
المفرقعات تدريجيا). 

نغ هاو (لا یدق ما یری) جیانغ تاي» عدت اخیرا! 

جيانغ قاي: (يبدو کالمهرج › ضاحکا ولا يضحك» E‏ 
ولا ييکي ل ر هل هر ی ا کر ا 
ی ا ب رو 

زنغ هاو: (وقد نسي E‏ ا ر جعت ! 
تشانغ شون اطلب منهم ان ينتظروا» اعطهم النقود واطلب 
منهم الرحيل! اذهب يا تشانغ شون 

(يخرج تشانخ من باب غرفة التربية) 

ون تساي: (تتقدم في هذه اللحظة إلى أمام جيانغ تاي) هل 
اقترضت النقود!( تمد يدها) 

جيافنغ تاي: (يصفق بيديه وهو في غاية الفرح) هنا!(يعطيها 
لفافة من ورق التنظيف) هنا! 


r — 


ون تساي: عدت اى 1 

جيانغ تاي: (يلتفت باتجاه الباب) ادخل! ادحل بسرعة! 

(يدخحل شرطي يتبعه تينغ وهو في غاية ا لخجل » يحمل بيده 
زجاجة براندي) 

جيانغ تاي: (حركة رجليه ويديه غير متوازنة» إلا 
ان eg N E‏ 
ا الت افراد الاسرة افع لقد استاجرت غر فة ۴ 
فندق » أقمت ليلة واحدة» وهو اليوم يتهمني بسرقة اغراض من 
الفندق » يتهمني بالسىرقة . 

زنغ هاو: هذا . 

الشرطى: (بلطف) انا اسف » لقد تسبب هذا السيد باثارة 
الشف EE‏ الا 

جیانغ تاي: كلام فارع › انا كنت في فندق بکین 

الشرطي: (بكثير من اللباقة) كنت في ال مخفر . 

جيانغ تاي (غاضبا) فندق بكين !يشير إلى الشرطي) انا 
اعرت رکا ریکل ers‏ يستشيط غضبا) انظر 
هذه زوجتي » حماي!(ینسی غضبه فجاة » بزهو) حماي السيد 
زنغ هاو!(یرفع راسه ضاحکا) انظرریشیر إلى غرفته) هذه 


E 


غرفتي !(يضحك مرة متناسيا الشرطى » ومرة بارتباك» بدو انه 
یرید لفت انتباه الجميع) طاولتى !رمام باب غرفته) بابي !(يدخحل 
إلى غرفته وهو يتكلم) هذه ... (يسمع صوت سقوط ...) 

ون تساي: جیانغ » ...(تدخل الى غرفتها) 

اترک 0 ر کا و رق د ر 
السيد . (يرفع يده محييا» يخرج من باب الصالة) 

[صوت من الخارج: (بفرح) «ليحمل التابوت»(يلي ذلك 
صوت وقع خحطوات شدید) ] 

زنغ هاو: (يلتفت فجاة) 

ال وة هادا يك ان شع ؟ 

OE 

e المربية:‎ 

(يتقدم زنغ هاو إلى ااام تسنده المربية » تسارع صه بي 
لاعت اسا يخرج والربية من باب غرفة التربية . ضجيج في 
ا حارج . وقع أقدام تبتعد شيعا فشيغا) 

صه يي: (ترافق زنغ هاو حتى الباب ثم تعود مستغربة) 
تينغ » ماذا قال الشرطي؟ 


ا 


الحاجيات وهو سكران» و سرف زجاجه مشروب . 
صه يي: نما استدعى القبض عليه؟ 
وهو يشرب» ولا اعرف ما ادلى من اقوال » (يرفع الزجاجة 
هذا ما بقي من ال ت الزجاجة على 
ا E TT‏ 
تشينغ » لقد تكلمت منذ قليل مع صو فانغ › وقد بدت سعيدة 
چ ag Re‏ 
تينغ: (تخترق جملة أنه الأعيرة أذنيه كالرصاصة يرفع 
رأسه مصعوقا) مي » ماذا قلت؟ ) 
تينخغ: (يقف ببطء) قلت انك انت ايضا . 


صه يې: (بخجل) نعم 


— ۳۲ 


تینغ: (بخوف) حامل؟ 

صد يى: (يعبر وجهها عن الحقيقة) ما بك؟ 

تينغ: (يرمق امه بنظرة » فترة صمت طويلة » يكرر بصرامة) اء حامل! 

(يخرج من باب الصالة مسرعا) 

صه يي: تينغ !(تلحق به) تينغ !(بحزن) ولدي تينغ ! 

(تخرج ون تساي من غرفتها) 

صد ببی: (تقف) سلم التابوت . 

و ا E‏ وه ت 
السيد زنغ من الباب نفسه . يتوقف زنغ هاو عند الباب ويصرخ 
إلى الخحارج » تقترب ون تساي منهما. يتلاشى ضوء الفوانيس 
في الخار ج بينما يبتعد حملة التابوت) 

زنغ هاو: (يولي وجهه إلى الخارج وهو يصرخ مرججفا) لا ) 
عکن » لا بمکن! ما هكذا يحمل التابوت! 

المربية: (في الوقت نفسه) لا بأس عليك يا سيدي » 
لا باس عليك ! 


ونی تساي: (بدون توقض) بابا! بابا! 


— FV 


زنغ هاو: (يتو جه إلى حيث حمل التابوت وهو ينادي ويلوح 
بیدیه) ما هکذا سو ف يصدمو نه با لحائط !ر(الی الحربية) نادهم 
کی لا یصدمونه بالحائط » انه مدهون بدهانات سیتشو! لا ینبغی 
کشطه › لا ينبغي صدمه . 

زنغ هاو: (يحذرهاء يهدا وتتلاشى عنه امارات الذهول › 
صمت »)» تحب فجاة) يا زو جتي › يا رو جتي › حسن ان 
المت في سن مبكر ليس و کی ا 

. . (يدق الارض) ما فائدة الحياة م هو لاء الابناء e‏ ( 

TT‏ كمجموعة من الجرذان!(ير تى على الكنبة) 

(صوت انهيار جزء من الجدار . هدوء) 

ون تساي: (بصوت منخفض) انهار الجدار . 

(یخرج جیانغ تاي مترنحا من عرفته) 

جيانغ تاي: ی ی ا وبنية طيبة) لقد سبق 
RS‏ ا ی و ا ا 
ا ولکن لا . 

(تنظر صه بي إليه بتقزز » تلتفت فجاة وتغادر عبر باب غرفة التربية) 


AS 


جيائغ تاي: (يهز راھ ا 5 احد يسمع کلامي! لا احد 
یکترٹ بي » لا احد يهتم بي!(يتناول اثتاء كلامه السابق زجاجة 
ال«براندي» من فوق الطاولة ثم يدخل إلى غرفته) 

ون قساي: (قلقة) جيانغ تاي !(تلحق به) 

(صیاح دان في مکان بعید) 

المربية: ا! 
المجاور. تدخحل صو فانغ من باب غرفة التربية وهي ترتدي 
کنزة صوفية رمادية اللون» تحمل على يدها سجادة» وفي 
يدها الثانية زبديه دواء) 

زنغ هاو: (يرفع راسه) من يبکي هناك؟ 

اا ر ا او د ا 

(يطاطئ زنغ هاو راسه. تخرج المربية بهدوء من باب غرفة 
التربية . صیاح ديك) 

صو فانخ: (تقترب من زنخ هاو»› بهدوء) زوج خالتي . 

زنخ هاو: (يرفع راسه) ا؟ 


EE 


صو فانخ: (بلطف) شراب الجنسنغ الذي طلبت . (تقدمه له) 

زنغ هاو: هل انا طلبته؟ 

صو فائخ: إي › (تضع زبدية الدواء بين يديه) 

(تدحل يوان من باب الصالة وهي مازالت ترتدي نفس 
ملابسها السابقة نفسهاء وقد زيد عليها معطف قصير من لون 
التعنورة» وتضع حول عنقها منديلا أسود بنقط بيضاء» و تحمل 
بیدها ا من الورق ل«انسان بکین») 

يوان يوان: (تقف في الباب» بصوت منخفض ولكن 
بسرعة) طلع النهار » هيا بسرعة! 

متو ر 
تغلق الباب) 

زنغ هاو: (يشرب ثم يضع زبدية الدواء فوق طاولة قريبة 
من الكنبة » يطلق تنهيدة طويلة وضعيفة) آه!(يطاطئ راسه 
ويعمص عينيه) 

صو فانغ: (باهتمام) هل تحسنت قلیلا؟ 

زنخ هاو: (بلا اهتمام) إي» إي ... 

صو فائخ: (بحزن) أنا ذاهبة يا زوج خالتي . 


Eh 


زنغ هاو: (يهز راسه) اذهبي واستريحي لبعض الوقت . 

صو قفانغ: اي » (بلطف) انا ذاهبة . 
بضعف ) حسنا . 

(تخطو صو فانغ خطوتين ثم تلتفت لتلقي نظرة على العجوز 
المسكين » تعود وتغطيه بالسجادة التي تحملها) 

زنخ هاو: (فجاة وبلا مبالاة) عدت بسر عة . 

زنغ هاو.: ر ٠‏ ۰ م 2 

نغ هاو: (يغمض عينيه) عدت لكي تدلکي لي ساقي . 

صو فافخ: (بينما هي تتكلم تتجمد الدموع في عينيها) ي › 
عدت كي ادلك لك ساقيك» عدت كي ادلك لك ساقيك: 
عدت ...(تسمع احدهم قاد ما فتسرع بالمغادرة عبر باب 
| و ا TOE‏ 
فيها صو فانغ ) 

ون تساي: (تری زنغ هاو وهو يغفو » بهدوء) ابي » اشرب 
الدوأءء لهدرد. 


زنغ هاو: لاء لا ارید ان اشربه. 


R= 


وڼ تساي: (تواسيه بحزل) آبی ۰ هول نك ستمر الايام 
على اية حال . (تنهمر دموعها) انتظر يا ابي » لننتظر حتى ربيع 
حفید ابنه » کما ستتحسن أخلاق جیانغ تاي وسوف یعود خی 
وقد و جد مايعمله ... ) 
فوق السرير) 

(تدخحل ون تساي إلى غرفة ون تشينغ راكضة. تعود المربية 
من باب غرفة التربية) 

زنغ هاو: (بوهن) هل مات ... عجوز اسرة دو؟ 

المربية: مات » انتهى . 

زنغ هاو: عيناي تولانني! خحففي ضوء القنديل قليلا . 

(تخفف الربية الضوء» تزداد العتمة في الداحل » يظهر 
ظل «إنسان بكين» جاثما هناك وراء باب الصالة كما كان في 
الفصل الثاني) 


STITT 


المربية: (ترفع راسها وتكلم نفسها) هذا قرد الانسة يوان » 
قبل رحيلها . 

(تخرج ون تساي مدعورة) 

ون قساي: (بصوت منخفض مضطرب) مربيتي » مربيتي! 

) !١ المربية.‎ 

ون تساي: (خائفة › E‏ لا تصر خي › 
ثم اذهبي وأخبري زوجة أخي ان أخي ابتلع کا 
وقد توقف نبضه! 

المربية: (مذعورة) آ!(تريد أن تبكي ...) 

ون تساي: (تدفعها) لا تبك » اذهبي بسرعة. 

(تخرج المربية من باب غرفة التربية مسرعة) 

ون تساي: (تتمالك نفسهاء تقترب من زنغ) ابي» لقد طلع 
ق 

زنغ هاو: (يقف » حشي حطوتین) آي صوت کان في 
تلك الغرفة؟ 


ون قساي: (بحزن) جرذ» صوت جرذ. . 


ESS 


: ا 
3 هاو: ۰ 
٠‏ ۳ . فة ألتر بية » 
منك ا مشي معه بهدوء بابجاه غرفة التر ٤‏ 
5 ۳ ت عر به يج 
ضا ديك في الخارج »› NEN‏ ۹ 
الز قاق تسمع صفارة قطار حادة من مكا بعد 
ی اردان 
. تنزل الستارة ببطء . 


Y۰ ۳/١ ۰/۲۰ دمشق في‎ 


E 


الطبعة الأول / ۲٠٠۰۸‏ 
ي 
عذد الطبع ٠٠٠٠١‏ نسخة 


Ca Yu تساو یو‎ 


- ولد ب مدينة تيان جيفغ ( لاا ا ا 

ارستقراطية. ۰ 

- کتب اله الشعر وهو 2 العاشرة من عمره. 

وفف مع الفقراء صد الإإمبريالية وأغوانهاء وانعکس 
ذلك على أعماله المسرحية. 

| - قرأ روائع الأدب الصيني» واطلع على العديد مسن 
نتاجات الأدب العالمي. 

- شارك بأعمال مسرحية ج الفرقة التي ا 

- کتب مسرحیته الأولى (الحاصفة الرعدية) ۹۳۲م | 
التي صورت الصراع الطبقي بج الصين آنذاک. ثم 
(شروق الشمس) التي تحكي عن معاناة الشعب 
الصيني من المستعمرء ثم مسرحيه (البرية) عن 
موضوع الثار 4 الريف الصيني وغيرها من | 

الأعمال. 

- شارك 2 مقاومة احتلال الیابان لبلاده (۱۹۲۷- 
٥‏ هم) عبر مسرحياته (التحول). (أنا أفكر الآن) 
ثم (آهل بکین). 

- آخر مسرحياته (أمير الانتقام) ١١١٠م‏ والجسر. 

تساوي يو: فنان شامل» وکاتب واسع المعرقة 
ترجمت أعماله إلى العديد من لغات العالم كما 

غرفت فسرخ اتةه على الكثر من مسارخة: 


بل الأقطار العربية مايعادل ۲٠‏ لس . 
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